التَمَحَاتٌ البهبّة 


- له 


کر 0 0 ر رہ E‏ . لهو 
في الكلام عَلَ لمكم وَالْتَشَابِهِوَعَكَاقََهُ بالصَمَاتِ الإهِيّة 


86 


2 ع #2 
الأستاذ الدكتور 


على عَايد مِقَدَادِي الَْاتِئْ الأشعري 


إن التق زد انع مواق ل عون اميه وتفوة باللا لله من شرور أنفسنا وسات أعمالنا » من هده 


لله فلا مضل له » ومن يُضلل فلا هادي له » وأشهد أن ù‏ للا قوع لحري لزاني 


أن كمد عذه زرجوله و لزن اننا انّذِينَ آمَُوا افوا الله حى تقاته وَلا 


8 


تون إلا واش م مسلون [آن عمران : 1٠01‏ » وقال تعالك : ا أا الاس اة توا رُم لي لَك ِن 
نَفْسِ وَاحدَة وَحَلَقَ نها رَوْجَهَا وَبَث مها رجالا كثيرًا وَنِسَاءَ وَانَقُوا الله الِي تَسَاءَنُونَ به 
طوس ا و 6 ر کے ر 3 رة د i‏ 
وَالْأَْحَامَ إِنَّ ال گانَ عَ1: e‏ :يا آنا الَّذِينَ منوا اتقو اله وَقُولُوا قَوْلا 


سَدِيداً ۴+ بضلخ لك أفرلك وَيَغْفْرُ ل م وم مَنْ بطع الله » وَرَسُولَهُ قد فار قَوْاً عَظِي]» 
[الأحزاب: »]۷١-۷١‏ أَمّا بعد : 

كرك دع 5 2 4ك لس اس 0 ا ا 
a yS‏ عكر حايس 
تعال : هو الَذِي انر عَلَيْكَ الْكِتاب مِنْهُ آباثٌ محْكََاتٌ هُنَّ م اتاب وَأَحرُ تهايهات اما 


14 


لا ال 


وه 


م چە چ و 1 


ذه ف لو ْو تا یه لاه ايع تأيه زا وبل 
وَالرَاسِخُونَ في الْعِلَم به ولون آنا بد گل مِنْ عِنْدِ ر ينا وما يذّكرُ إلا ولوا اباب [آل عمرانة»] . 
006 في آية أخرئ أنَّ آيات القرآن العظيم كلها حكمة » قال تعال : إالر كِتابٌ أَحْكِمَتْ آ آبائة ف 


È: 


5 
قي ر 


صَّلَتْ ِن لَدُنْ حَكِيم حَبِرِ) ارك + وح ااا ها : ااا و فام بيت لا يطوق 
إليها أي لون من الاختلال في اللفظ أو المعنى » في الأخبار أو الأحكام ... كا قال تعاك : وبحت 
کل ك O‏ [الأنعام:15١1]‏ » صدقاً في الأخبار » وعدلاً في الأحكام .. 

3 کے 


لارام خو عا أذ ا ين کا قال ا : الله تر أَحْسَنَ الْدِيثٍ كتاباً مُتشَايهاً 
َقَشَعر مِنْهُ جُلُودُ الَّذِينَ يَْسَوْنَ رم ٿم تلن جُلُودْهُمْ ولو إلى وکر الله ذلك هُدَى لله 


م 
3 


يدي به مَنْ يَشاءُ وَمَنْ يُضْلِلٍ الله فا لَه مِنْ هاو [الزمر:۲۳] » ومعنی كونه متشابهاً : أي يُشبه بعضه 
بعضاً في الصحّة والفصاحة والُسن والبلاغة » وكذا يصدّق بعضه بعضاً .. 

ونظراً لما لموضوع المحكم والمتشابه من علاقة بالصّفات الإهيّة » كانت هذه الدّراسة التي بيت من 
خلالها وجه ال محق في المسألة » ولذلك جاءت الدّراسة عبر مباحث ثانية » هي : 

لمبَحَتْ الأول : معت المحَكَم وَالتَشَابهِ ف اللمّة وَالاصَطِلّاح . 

الث الثاني رال العَلَاءِ في المحَكم رالشاب ْ 

اْبْحَتْ الثَلِتْ : مُرُوَبُ مسابو القَرآنِ ومراتبه . 

امبَحَتْ الرَابع : ا حكُمَة مِنْ جود التشابه في الفرَآن . 

امبْحَتْ ا لتايس : هَل نُصُوَّصٌ الصَمَاتِ ِن لسابو . 

المبحَتْ السّاوس : مَل لاون في العلم يَعْلَمُونَ تابه . 

امبّحَتْ السَّابمٌ : مَوْقِففُ السَلَفِ مِنَ مسابو القرَآن . 

امَبَحَتٌ الاين : مقف املف من مُتَشَابِهِ القرَآن . 

والله أسال أن يبنا الرلل والختل » والموئ والردئ » وأن يتفعنا بها علّمناء إِنَّه آهل ذلك والقادر 
غلبه+و ابد ةرت الاکن 


يم اكه AS‏ 5 
وسبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إلهَ إلا أنت 
0 


الت الأول 

مَعْنَى المكم وَالَشَابهقْ اللغة وَالاضْطِلّاح 
رلا : الك نَع : 
يُطلقٌ لفظ الُحكم في اللغة ويّرادُ به عدّة معان » منها : 
)١(‏ الفصل والقضاء : يقال : حكم في القضيّة » أي : فصل فيها وقضى » والحاكم منفذ الحكم . 
(؟) التّمييز : يقال : حكم الحاكم بين احق والباطل » أي : ميّر بينهها . 
(۳) المنع : يقال : أحكم الفرس » أي : جعل له حَكَمَة تمنعه من اهرب . وال محكَمَة محرّكة : ما أحاط 
بفكّي الفرس من لجامه » والحكمة هذا قياسها. لأئَّها منع من الجهل » وسمِّيت الحكمة جكمة لأنّبا 
قنع التفس عن هواها . 
(5) الحجر : يقال : حكم الحاكم علل السَّفيه » أي : حجر عليه بعدم التصرّف بأمواله . 
(0) الوثوق : يقال : واحتكم الأمر واستحكم : وَدّق 
(5) القدّر والمنزلة : قال ابن منظور : حَكْمَةٌ الإنسان: مُقَدَمُ وَجَهِه. وَرَقَمَاللَحَكَمَتَهُ أي را 
وشأنه :وق كنيف عه إن لعب إذا تَوَاضَعَ رَقَمَ الله حَكَمَتَهُ » 0 : قَدَرَهُ وَمَنزْلَتَه ا لقنا 
6 آي ن عا اک ب اف لساك ار و اهدق مونم ماين ا 63-31 
بصائر ذوي N‏ 
هذه هي أشهر المعاني اللغويّة التي ذكرها أهل العلم ل " المحكم "» وغالبها يرجع إلى معنيين اثنين 
»هما : المنع والإتقان .. 
يقول الإمام محمد عبد العظيم الرُرّقانِ في " مناهل العرفان في علوم القرآن " 000/0 ملخّصاً 
الأقوال اللغويّة السّابقة : " اللغويُون يستعملون مادّة الإحكام بكسر ال همز في معان متعدّدة » لكنّها 
مع تعدٌّدها ترجع إلى شيء واحد هو المنع » فيقولون : أحكم الأمر » أي : أتقنه ومنعه عن الفساد » 
ويقولون : أحكمه عن الأمر » أي : رجعه عنه ومنعه منه » ويقولون : حكم نفسه وحكم النّاس » 
أي : منع نفسه ومنع النّاس عًا لا ينبغي» ويقولون : أحكم الفرس » أي : جعل له حَكَمَة - 


٤ 


بفتحات ثلاث - والحَكّمّة ما أحاط بحنكي الفرس من لجامه تمنعه من الاضطراب » وقيل: واناه 
ال املك OL‏ [البقرة:101] » أي : العدل أو العلم أو الحلم أو التبوّة أو القرآن لما في هذه 
المذكورات من الحوافظ الأدبيّة عن لا يليق" . 

نيا : لابه عة : يطل اللغويُون مادّة التّشابه للدّلالة على المشاركة في المماثلة والمشاكلة المؤدّية - 
غالبا - إلى الالتباس » يقال : تشابها واشتبهاء أي : أشبه كل منهها الآخر حي التبساء والمشبّهات 
مق انون المشكلات © و انه الأمراة + ]ذ] أشكلا» والشبهة بال : الالباس:والمال »رشي 
عليه الأمر تشبيها لبس عليه » ومنه قوله تعال : 9وَأَنُوا به تابا البقرة:ه؟]» أي : يُشبه بعضه 
بعضاً » لوناً وطع)ً وحقيقة » وقيل : متماثلاً في الكمال والجودة » منه قوله تعالى حكاية عن بني 
إسرائيل : إن الق اة عَلَيْنَا)ا [البقرة:٠۷]‏ . انظر : مناهل العرفان في علوم القرآن (۲/ ۲۸۹) » معجم مقاييس اللغة 
(/ 537 7)ء بصائر ذوي التمييز )۲۹٤-۲۹۳/۳(‏ . 

فالمتشابه هو اسم لكل ما لا يبتدي إليه الإنسان » فيشكل ويلتبس عليه ... 

يقول الإمام ابن قتيبة الدّينوري في " تأويل مشكل القرآن " «ص۸) : " وأصل (التّشابه) : أن يشبه 
اللفظٌ اللفظً في الظاهرء والمعنيان مختلفان. قال الله جل وعرَّ في وضف: كر ال واوا به 
مُتشايه)) [البقرة: 175 » أي متفق المناظر» مختلف الطّعوم. وقال: لتَشْايَتْ ق (i‏ [البقرة: 114] أي 
يشبه بعضها بعضاً في الكفر والقسوة. 

ومنه يقال: اشتبه علي الأمرء إذا أشبه غيره فلم تكد تفرّق بينههاء وشبّهت علّ: إذا ليمت الح 
بالباطل؛ ومنه قيل لأصحاب المخاريق أصحاب الشّبهء لأنهم يشبّهون الباطل بالحق. 


ثم قد يقال لكل ما غمض ودف متشابه» وإن لرتقع الحيرة فيه من جهة الشّبه بغيره" . 


رال العُلَاءِ في لمكم رالشاب 

من خلال التظر في كتب أهل العلم تين أنه يُمكن إرجاع أقوال العلماء في حقيقة المحكم والمتشابه 
إلى خمسة أقوال » هي : 

ولا : أنّ الُحكم هو المعمول به من الآيات » وهن التاسخات » أو المثبتات للأحكام . والمتشابه من 
الآيات هو المتروك العمل مهن » المنسوخات ... وقد قال بهذا القول ابن عباس »> وقتادة » 
OAR Eg OE EAs‏ سكي درطي e‏ ا 
البغدادي (۱/ )0٩‏ ... 

انباً : أن الُحكم ما أحكم الله فيه من القرآن » وقصص الأمم ورسلهم الذين أرسلوا إليهم » 
ففضّله ببيان ذلك ل محمّد صل الله عَلَيّهِ وَسَلَّم وأمّته . والمتشابه : هو ما اشتبهت الألفاظ به من 
قصصهم عند التكرير في السّورء فقصّة باتفاق الألفاظ واختلاف المعاني » وقصّة باختلاف الألفاظ 


واتّفاق المعاني » كقوله تعالى في قصّة نوح : لأقَاسْلَّكْ يها( [للؤسنون : ۲۷] » اميل فيا [حرد : ]4٠‏ 
وقوله في قصّة موس : شلك يدك [القصص : ۳۲] » (وَأدْخْلُ يد [النمل : ؟1] . وقد قال بهذا 


القول ابن زيد . انظر : تفسير الطبري (۳/ ۲۳۷ ) » زاد المسير (ص178 ) . 

العا : أن المحكم ما عرف العلاء المراد منه » قيل : ولو بالتّأويل . والمتشابه : ما استأثر الله بعلمه 
كالحروف المقطّعة » وهو معنى قول بعضهم : إِنَّ المحكم هو المكشوف المعنى الذي لا يتطرّق 
شكال اا ا ای فا ا وعوة أن يه دفن ا امقر كه كالدره 
> وكاللمس المتردّد بين المس والوطء » وقد يُطلق على ما ورد في صفات الله تعالى ما يوهم ظاهره 
الجهة والتشبيه » ويحتاج إلى تأويله .. 


وهذا قول جابر بن عبد الله » والشعبي » وسفيان الثوري » وغيرهم » كا حكاه القرطبي واستحسنه 
> وهو اختيار أبي جعفر الطّبري . انظر: أقاويل الثقات (ص 50-44 )» تفسير الطَّري (۲/ ۲۳۸/۲۳۷ )ء تفسير القرطبي 


0/°(« »فتح الباري (۸/ ۲٠١‏ ) . 
رَابِعَا : أن المحكم ما كان قائاً بنفسه » لا يحتاج أن يرجع فيه إلى غيره » نحو : وا يكن لَه 
اح [الإخلاص : ]٤‏ » وني لا ت وَآمَنَ وَعَمِلَ e‏ : ۲ » والمتشابه ما 


احتاج إلى بيان » نحو : فل يا عبادِي الذي أَْرَقُوا على أيهم لا طا ِن رح اله إن الله يَغْفِرٌ 
ای لَعَمَارٌ أ 


ر كفو 


الوب يما له هو اَْقُودُ رجيم [الزمر o‏ :و 
تاب وَآمَنَ وَعَمِلَ صالاً نم اهتدی) 1ه تلدع وجل : ن الله لا يعفر أن يُشْرَ 
a‏ ل a‏ 
حَامِسَاً : أنَّ الحكم من آي الكتاب ما لر يجتمل من التأويل غير وجه واحد » والمتشابه منها ما 
احتمل من التأويل أكثر من وجه » قال محمد بن جعفر بن الزبير : هو الذي أنزل عليك الكتاب منه 
آيات محكمات فيهنّ حجّة الوب » وعصمة العباد » ودفع الخصوم والباطل » ليس لا تعريف ولا 
تفروك د و 
العباد كما ابتلاهم في الحلال والحرام ‏ لا يصرفن إل الباطل ولا حرفن عن الحقٌ . 

ونقل هذا المذهب عن مجاهد وابن إسحاق » واستحسنه ابن عطيّة . انظر : تفسير الطبري (۲۳۹/۳)» وهو 


المتقول عن الشَّافعي » وأحمد في رواية . انظر : زاد المسير (ص1378)» وعزاه ابن الجوزي إل الشافعي وابن الأنباري . انظر : زاد المسير 


(ص۱۷۸) . 
وهناك أقوال أخرئ ذكرها الإمام الطَّري وغيره من أهل العلم .. 

والنّاظر في الأقوال السّابقة تعن ار سفوا لا EE‏ 

فإمًا من قال بأن المحكم ما ينسح والشابة المنسوخ > دا تخد عن أن کون مر اذا هنا لِعَدَم 
مُنَاسَييِهِللْوَصَفَيْنٍ ولا ية الاي ... انظر : التحرير والتنوير ٠٠١١/۳‏ . 


وأمّا اعتبار الحروف المقطّعة من المتشابه » فالخلاف في حقيقتها » وكذا في معانيها قائم بين العلماء 
قديياً وحديثاً » وقد تكلّم في معناها العديد من العلماء . 

قال الإمام القرطبي في " الجامع لأحكام القرآن" /105-:05 : " قال جع مِنَ الْعْلَاءِ کبيڙ: بل 
ب أن تكلم فيهاء وتس المَوَائِدَ اآتي اء وَاََاني التي تحرج عَلَيهاء اموا في ديک على 


أقوَال عَدِيدةٍ : 


وي عن بن عباس َي يغ : نا نَ اروف الْمَطْعَة في الْفرَآنِ اسم الله اأَحْظَم؛ ارده 
وقال قطرٿ وَالْمَرَاءُ وَعَيَدهُمَا: هي إِشَارَةٌ إل حُرُوفٍ امْجَاءِ أَعَلَمْ الله يبا الْعَرَبَ جين داهم 


وسم کو وه 


ب 3 تفلت ين خزوف ون الى ا کک کر عجرف غ1 لم فى ا 
عَلَيْهُمْ ذل رح عَنْ كَلَامِهِم. قال قَطدبٌ yS‏ :}3 
ل 1 وَسَلَّ قبل عَلَيْهمْ بِالَْرَآنِ الموْتلَفٍ 
تة في أَسََاعِهِمٌ وَآذَاءِمُ وَيُقِيمَ اجه عَلَيْهمْ. 

وقال قَوَمٌ: روي أن المرِكِينَ ٿا أَعَرَضُوا عَنْ اع لرن يه بِمَكَّةَ وَقَالُوا: لا تَسْمَعُوا هدا الْقَرْآن 
وَالْعَوْا فيه# [فصلت: 18# رلت لسر وهاه 7 فيفتحُون ها أَسََاعَهُمٌ ف عون القران يعذها فحت 
ب 

قر ا هي حُرُوفْ وَالَةَ عَلَ أَساءِ ا كَقَوَل ابن عباس وَغَبْرِِ: 
لأف مِنَ ا وَاللّام يِن جبرِيلٌ» وَالمُ مِنَ حمر صل الله عليه وَسَا م وَقِبل: لأف يفاح اسوه 
الله وَاللّامُ متاح اسوه لطيفيء وليم متاح اسوه جَيد. َرَوَ أَبُو الضُحَئ عَنِ ابن عَبّاسِ في 


َوَلِهِ: «ا4» قَالَ: آنا الله أَعَلَمُ #(الر» أَنا الله أرىء «المص» أا الله أفصل. فلأف تُوَدّي عَنْ َع 
اء وَاللُامُ ودي ء عَنِ اسم لله وَاليمُ تُوَدّي عَنْ مَعْنَ أَعَلَمَ. وَاخَتَارَ هَذَا الْقَوَلَ الزَّجَاجُّ وَقَالَ: 


33 ¢ 


أَذْمَبُ إِلَ ان گل حَرْفٍ ينها يودي عَنْ مَعَتى» وَقَدَ تكلّمَتٍِ الْعَرَبُ با روف الَْطَّعَةِ تفا كَا 
وَوَضْعَابَدَلَ اللات التي ا روف ينها كَقَوَله: 


9r سس‎ 


َقَلْتُ ها قفي فَقَالَتَ قَافْ 


اساي ر ا رس 7 هر e‏ 
نای ارات وان مد افا . ولا آرید ال إلا أن تا 
واف وان 13 فقيو نادلا اتا 
قال آخر: 


ا اا ی ا بسر © و 


راد: ألا تَرَكَبُونَ قَالُوا: آلا فَارَكَبُوا. وف الحَدِيثِ : (مَنَ أعَانَ عل َل مُسَلِم بسَطَرِ كَلِمَة) ال 
ا في افثل: اق کا قال عَلَيّهِ السام (كَمَى بالسّيْففِ شَا) مَعْنَاة : شاف 


4 
٣ 


وَكَالَ رَد بْنُ أَسلَم: + هې أ اون وَكَالَ الْكلبِيُ : هي أقِسَامُ أَقِسَمَ الله تَعَالَ ما لِكَرَفِهَا وود ضَلِهَاء 


سه 


وأمّا ما رواه ابن 0 م كنات [آل عمران: ۷] كا فوسو اذل 


0 


والخرام وَمَا وی َلك فهو مسابو يُصَدٌ E a‏ وما ِل به إا 


2 


الْمَاسِقِينَ)) [البقرة: 5؟] » و قَوَلِه: ترك 0 الله الوّجْسَ عَلَ ال لَايُؤْمِنونَ» [الأنعام: 178] » 


واو ا AT La‏ ا 


ورول : لوَالَّذِينَ ادوا رَادَهُمْ هُدَّى وَآنَاهُمْ کک I:‏ 
ا " تفسير المنار" e : ١۳١/۳‏ 
اام أو عَمُوءٌ e RE‏ هو عِندَهُ حاص بِالإنْشَاءِ دون ار 

وفيا قاله نظر » فإنً إلحاق العموم والإطلاق بالمتشابه يؤدّي إلى اعتبار معظم الأدلّة الَّرعِيّة غير 
واضحة المعنى » فإ وإن كان يرشا الت)تخصيص والتّقييد ليسا ما يكتنفه الغموض في دلالته » فان 


اد ضح المعنى » على أن المطلق عند التحقيق من قسم الخاصٌ » والخاصٌ قطعي الدّلالة » 


وو 


فكيف يُعَدُ متشابهاً ؟ وفي قوله : ". او کل ما يكن كما عملي َو ذه تحاص بِالْنْشَاءِ دون 
انبر" تناقض واضح ء إذ الأدلّة الدالّة عن الأحكام العمليّة هي من باب الإنشاء غالباً » وإن كانت 
ألفاظها تُصاغ أحياناً صيغة الخبر » وما مثّل به مجاهد للمتشابه لا يعدو أن يكون من باب الأخبار » 
فان الآيات المذكورة في كلامه ليس في أي واحدة مهن إنشاء . انظر : جواهر التفسير 18-190) . 

وأمّا القول أن المحكم هو ما وضح وبان وار يحتج إلى تفسير وبيان » والمتشابه ما إر يتضح معناه 
واحتاج إلى بيان » فهذا هو الصّواب من الأقوال السّابقة ... والله أعلم . 

قال الإمام القرطبي في "الجامع لأحكام القرآن " 21/8 : " قَالَ النّكَّاسٌ: أَحْسَنَ مَا قل في 
لكات وَالتََابمَاتِ اَن اكات ما كان قاتا بتفسه لا تاح أن يرَجَعَ فيه إل عرو َو 
َكُنْ له كفو حه . وإ عاد َنْ تاب . تابات تحر ن اله يعر الوب جيبعا» برجم 
فيه ل قله جل وَعََا: لإوَإنّلَعَفَارٌ يَنْ تاب . ول قَوَلِهِ عر وَجَلّ: إن الله لا يعفر أن يُشْرَكَ بى). 


56 1ع 0ت م روھ | ر ارو عت و ع عي رور له ر 3 ري م 282 او 
قَلْتُ: ما قَالَهُ الاس يبن ما اختَارَةُ ابن عَطِيدَ وَهْوَ ا ججاري على وَضْع اللّسَانِء وَدَِكَ أن المحَكَمَ 


اسم مَفْعُول من اک وَالْإِحَكَامْ الان وَلَا شك في اَن ما كان وَاضِحَ الع لا إِشْكَالَ فيه وَل 
رد إا يَكُونْ كَذَلِكَ لِوْضوح مُفْرَدَاتٍ گلاته وَإَِقَانِ تَرَكِيبِهاء ومتى اتل أَحَدُ الأَمَرَيْنِ جَاءَ 
الشاب والإشگال. وَاللهأَعَكَمْ" . 

وعلك كل حال » فان أقوال العلماء لا تخرج بمجموعها عن كون المحكم ما وضح وبان وإر يحتج إلى 
شح "وترضيف» والع اسن عاد ل E‏ 

ومن المعلوم أن هنالك ألفاظاً في القرآن الكريم تحتمل أكثر من معنى » على أنَّ لما معنئ أصاياً ني 
الوضع العربي » وهو أرجح المعاني » ولذا لا بذ من قانونٍ يُعرفُ به المعنى المراد منها ء لأنَّ الكلام 
يكن عندها شاا :. 

يقول الإمام الرّازي في " التفسير" 04/0 مبيّناً القانون الذي يعرف به المحكم من المتشابه في 
القرآن : " ... فاا بد ماهتا مِنْ قَانُونٍ يوم لَه في هَذَا اباب فَتَقُولٌ: اللّفْظُ ذا گان تلا يََينِ 


وان بلْسبَةٍ إك أَحَدِهمَا وَاجِحَاء وبالتسبة إل الآحَرِ مَرَجُوحَاء إن سلتا عل الرّاجِح وَل حول 


عل ار جُوح» فهذا ھ هْوَ اگم گا إن عمَلَناهُ عل الوح وَل حول عل الرّاجح, فَهَذَا هو 


04 


المتشابه 0 


وأا 


اا 


ضُرٌوْبُ مُتَشَابِهِ القرآن ومر ابه 
ولا : ضرُوْبُ المتََايه : 
قال الرّاغب الأصفهاني في " المفردات القرآنيّة" ٠٠-٤٤٠‏ : "المتشابه في الجملة ثلاثة أضرب: 
متشابه من جهة اللّفظ فقط» ومتشابه من جهة المعنى فقط» ومتشابه من جهتها. 
والمتشابه من جهة اللّفظ ضربان: 
أحدهما يرجع إلى الألفاظ المفردة» وذلك إِمّا من جهة غرابته نحو: المعو واس 
مشاركة في اللّفظ كاليد والعين. 
والتَاني يرجع إلى جملة الكلام المركّب» وذلك ثلاثة أضرب: 
ضرب لاختصار الكلام نحو: 9وَإِنْ حَفْتُمْ ألا قيطا في الْيَتامَى فَانْحِحُوا ما طَابَ لَكُمْ مِنَ 
النساء» [النساء: ۳] . 
وضرب لبسط الكلام نحو: لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَّيُْ6 [الشورئ: 11١‏ » لأنَّهِ لو قيل: ليس مثله شيء كان 
ا 
وضرب لنظم الكلام نحو: رل على عَبْدِهِ الْكِتاب و ْمَل لَهُ عِوَجأً ق [الكيف: ]۲-١‏ » تقديره: 
الكتاب قيا وإ ريجعل له عوجأء وقوله: وَلَوْلا رجالٌ مُؤْمِنُونَ) إلى قوله: لو تَرَيلُو [الفتح:5؟] . 
والمتشابه من جهة المعنى: أوصاف الله تعالى» وأوصاف يوم القيامة» فن تلك الصّفات لا تتصوّر لنا 
إذ كان لا يحصل في نفوسنا صورة ما إر نحسّهء أو إريكن من جنس ما نحسّه. والمتشابه من جهة 
المعتن واللفظ جميعا خنسة أضرب: 
الأوّلَّ: من جهة الكمّيّة كالعموم والمخصوص نحو: افوا ال ركن لالتوية: 0] . 
َالتاني: من جهة الكيفيّة كالوجوب والّدب» نحو: اكوا ما طاب لَكُمْ مِنَ التساء) [انساء:*] . 


تب و 2 4 36 ر ر 
وَالثااث: من جهة الزَّمان كالتاسخ والمنسوخ» نحو: #انّقوا الله حى تقاته [آل عمران: 1٠١١‏ . 


وَالرَابعُ: من جهة المكان والأمور التي نزلت فيهاء نحو: ويس الت بن أَنُوا الييُوتَ مِنْ ظَُورها» 
[البقرة: 104 » وقوله: إت التَِّعٌ زِيادَةٌ في الْكُفْرِ) [التوبة: 00 » فإن من لا يعرف عادتهم في الجاهليّة 
يتعذر عليه معرفة تفسير هذه الآية. 

وَالخَامِسُ: من جهة الشّروط التي بها يصح الفعل» أو يفسد كشروط الصّلاة والتُكاح. وهذه 
الجملة إذا تصوّرت علم أن كل ما ذكره المفشرون في تفسير المتشابه لا يخرج عن هذه التّفاسيم ". 
فمن خلال اسيق يانه ينين لنا نمق المتشابداما برجم اق إل الفط #اومته ما برج تاو 
إلى المعنى » ومنه ما يرجع خفاؤه إلى اللفظ وا معنى » فهذه أقسام ثلاثة 

القِسْمُ الأول : وهو ما كان التّشابه فيه راجعاً إلى خفاء في اللفظ وحده منه مفرد ومركّب » والمفرد 
قد يكو ن الخفاء فيه تاشعا من هة غرابتة أو من جهة اشتراكه + والمراكب قد کون الحفاء فبه اشا 
من جهة اختصاره أو من جهة بسطه أو من جهة ترتيبه. 

مقال التشابه في المفرة .يسبت غرابته وتدرة استعاله لفظ : الأب يتشديد الباء في قوله سبيحانهة 
الوَمَاكِهَة وَب » وهو ما ترعاه البهائم بدليل قوله بعد ذلك: ماعا لَك وَلَِنعَاكُةْ) . 

ومثال التشابه في المفرد بسبب اشتراكه بين معان عدّة : لفظ اليمين في قوله سبحانه: فراع عَلَيْهِمْ 
ضَرْباً بالْيَيِنِ . أي : فأقبل إبراهيم علل أصنام قومه ضارباً لما باليمين من يديه لا بالشَّمال أو 
ضارباً ها ضرباً شديداً بالقوّة » لأنَّ اليمين أقوئ الجارحتين أو ضارباً ها بسبب اليمين التي حلفها 
ونه بها القرآن إذ قال: وال اَيَو أَصَْامَكُمْ بعد أن تُولُوا مُذْرِينَ» » كل ذلك جائز » ولفظ 
الان مشر ك ها 

ومثال الشابه في المركّبٍ بسبب اختصاره : قوله تعاق: لوَإِنْ فم ألا قيطا في الَْنَامَى فَانْكِحُوا 
ما طَابَ لَكُمْ منَ النْسَاءِ » فإِنَّ خفاء المراد فيه جاء من ناحية إيجازه » والأصل وإن خفتم ألا 
تقسطوا في اليتامى لو تزوّجتموهنً فانكحوا من غيرهنٌ ما طاب لكم من التساء » ومعناه : آتكم إذا 
تحرّجتم من زواج اليتامئ مخافة أن تظلموهن فأمامكم غيرهن فتزوّجوا منهن ما طاب لكم » وقيل 


: إن القوم كانوا يتحرّجون من ولاية اليتامئ ولا يتحرّجون من الرّنى » فأنزل الله الآية » ومعناه : 
إن خفتم الجوّر في حق اليتامئ فخافوا الزن أيضاً » وتبدّلوا به الرّواج الذي وسع الله عليكم فيه ء 
فانكحوا ما طاب لكم من النّساء مثنى وثلاث ورباع. 

ومثال التّشابه يقع في المركّب بسبب بسطه والإطناب فيه : قوله جلت حكمته إلَيْسَ کله 
ال ل 0 
ينحل إلى ليس مثل مثله شيء » وفيه من الدقّة ما يعلو على كثير من الأفهام. 

ومثال التّشابه يقع في المركّب لترتيبه ونظمه : قوله جل ذكره لاحُمْدُ لله الذي أنْرلَ عى عَبْدِه 
الاب وَ]َ عل لَه ء عِوَجَا 4ء فإ الخفاء هنا جاء من جهة الل تيب بين لفظ ( ق » وما قله » 
ولو قيل : أنزل علل عبده الكتاب قي ور يجعل له عوجاً لكان أظهر أيضاً. 

واعلم أن مقدّمة هذا القسم فواتح اورا لز ااه راظنا ا ا بجا مين 
اخ القاكليا لأ عل 

وَالقِسّْمُ الثاني : هو ما كان التشابه فيه راجعاً إلى خفاء المعنين وحده » مثاله : كل ما جاء في القرآن 
الكريم وصفاً لله تعاك أو لأهوال القيامة أو لنعيم الجن وعذاب النَّار فإنَّ العقل البشري لا يمكن 
أن يحيط بحقائق صفات الخالق » ولا بأهوال القيامة » ولا ب: بنعيم أهل ال جتة وعذاب أهل الثّار» 
وكيف السّبيل إلى أن يحصل في نفوسنا صورة ما إرنحسّه وما يكن فينا مثله ولا جنسه؟. 

واعلم أَنَّ في مقدّمة هذا القسم المشكلات المعروفة بمتشامهات الصّفات » فَإنَّ التَّشابه والخفاء لر 
يججيء ناحية غرابة في اللفظ أو اشتراك فيه بين عدَّة معان أو إيجاز أو إطناب مثلاً » فتعيّن أن يكون 
من ناحية المعنول وحده. 


القِسْمُ التَلِثُ : وهو ما كان التَّشابه فيه راجعا في اللفظ والمعنئ معاًء له أمثلة كثيرة » منها : قوله عر 


2 
عه 


كه لس و یو ے ٠‏ يمو َه 72 5 3 ٠.‏ 52 
انشحه ولتي ارد بن تأنوا الوك مِنْ ظهو رها , فإن من لا يعرف عادة العرب في الجاهليّة لا 


ر 


يستطيع أن يفهم هذا النّص الكريم علل وجهه . ورد أنَّ ناساً من الأنصار كانوا إذا أحرموا إريدخل 


أحد منهم حائطاً ولا داراً ولا فسطاطاً من باب » فإن كان من أهل المدر نقب نقباً في ظهر بيته 
يدخل ويخرج منه » وإن كان من أهل الوبر خرج من خلف الخباء » فنزل قول الله: وَلَيْسَ الب بن 
ع ڳوو 2 م مو ےا ا ا ی ل ر وو وو ەر O‏ تركو وو > 

تاوا البيُوت مِنْ ظهُورِهَاء وَلَكِنَّ ال من انَقَى وَأتوا ابوت مِنْ أَبْوَابَاء وَاتقوا الله لَعَلْكُمْ تُفْلِحُونَ» 
. انظر : مناهل العرفان في علوم القرآن (؟580-51/8/5) . 

: ب اتشاب‎ EE 

لَص الإمام محمّد الطّاهر بن محمّد بن حكد الطّاهر بن عاشور التونسي في " التحرير والتنوير 
"ريهز لفان :5" رن أن تذكى لك مواقت التشاره وتماوت ااا “وا فيا ا 


ے 
م 2 
8 ت ١‏ 


و مرا 


اسْتِقَرَاوْنَا الآنَ عش 
واا A E‏ َم قابلية اشر لِمَهمِهَ ولو في المت 


رار 


إن فلا بوجوو امجَمَلِ الذي استاتر ر الله بعلو عل اسیا حاار e‏ 


ود لهو 


لکن َه كلقي يهم عل وَجْهِ ا اة أو عدم 

َابِلِية بَعْضِهمٌ في عضر و هة لِفَهَِهَا بالْكُنْهِ وم من هَذَا ا الْقِيَامَقَ وَبَعض شؤون الربوبيّة 
گالٍتيَانِ في ظلَل مِنَ الام وَالرَوَية والگلاې» وَنَحْو ذَلِكَ. 
وگانيها: مَعَانِ قصِدَ إِشْعَارٌ الْسلِمينَ اء وَتَعيّنَ إِجمَاهَاء مَعْ إمَگانِ لها عل مَعَانِ مَعْلُومَةٍ لَكِنْ 
بيات : كَخْرُوفٍ أَوَائْل الشَّوَِ ولخو إالرَّحْمَنُ على الْعَرَشٍ اشتوى) [ط: ما لانم اشتوى إِلى 
السّماء) [لْبَقَرَة: 19] . 
يهاه مَعَانٍ َال ضَاقَتٌ عَنَّ ايء كنهها الذََّةُ الْوَضُوعَةٌ لقص ما هو معا رف أَهْلِهَاء فر عرد 
ِلْكَ امعان بصن ما يُقَرَبُ مَحَانيها إل الهم وَهَذَا مغل أَكَْرِ صِمَاتِ e‏ 
الکن نور السَمَوَات والأرض: 
رَابِعَتَها رع يا ا ا اس يه لو 
معجرَّةٌ فَرَانِيَةَ عِنْدَ َهُل الم في عصور قد يَضْعْفٌ فيا إِدْرَاك الإِعَجَازِ النَظَيِيٌ نح قرلا 


الوَالسَّمْسٌُ كبري لُِسْتََرٌ ا6 زيس: ++ » 9وَأَرْسَلَْا الرّياحَ لَواقِح» الحجر: 10١‏ » يكور اللَّبْلَ على 
التهار) [الزمر: 4] » لوَتَرَى الجبا تَحْسَبُها جامِدةً وهي ر مر السحاب) [التّمُل: IE‏ 0 ِالدَّمْنِ)) 
اَوينو: 1٠١‏ » (أرَيْنُونَةِ لا شَّرْقِيّد وَلا غر [الثرر: ]۳١‏ » #أوَكانَ عَرْشْةُ عَلَ الماع [هرد: ,ا ن 
استوی إل السّماءِ وَهِيَ دخان [نصلت: 11١‏ وَؤْكُرُ سد يأجُوج وَمَأجُوجَ . 

حَامِسَتْهًا: جارات وَكِنَايَاتٌ مُسْتَعْمَلَةٌ : في لَعَةِ الْعَرّب» إل ا اشا َو عا ا 
عَلَيَّْا في جاب لله تَعَالَ: لإِشَعَارِهَا بِصِفَاتِ الف کال الق 2*7 ريق في حَحْمَلِهَا نيا 
1 نَحَوَ: لقانت بين [الطّور: 44] » وَالِسََاءَ يََيُناها بای [الذاريات: ]٤۷‏ » وَيبُقَى وجه رَبك [الرَحمن: 
.[Y‏ 

وَمَاوستها: ألمَاظ مِنْ لْعَاتِ الْعَرَب لِرتُعْرَفَ لَدَى الَّذِينَ برل القَرآن بيهم : فرشي والأنصار مِثَل: 
لوَفَاكِهَةٌ وَأ [عبس: ۳١‏ » ومر أو يأْخْدَهُمْ على كحَوْنِ) 000 إنْراهِيم لوه حل 
ا:٤١ ]٠‏ الو لا طَعامٌ! ل من غِسْلِينِ [الحاقة: رد 

سابعتها: مُصَطَلَحَاتٌ سَرْعِيَة [رَيَكُنْ لِلْعَرَبٍ عِلمُ بخْصوصهاء ا اشْتَهَرَمِنْهَا بن الْسَلِمِينَ مَعْنَاهُ 
صَارَ حَقيقة عَرَفِية : گالتیمم وَالرَكَاقء وما ر سُتھر بَقِيَ فيه إِجْمَالٌ: كارا قال عُمَرٌ: «َرَلَتَ آيَاتْ 
الوا في آخر ما ازل نوي رَ yT NRE‏ 
امنيا ا ري تيت عل آفوام قظنوا الام يها راء وَهَدَا غ ياد لْكَافِ في قَوَلِِ 
تَعَالَ: #لَبْسَ کله کله َي [الشورئ: ]١١‏ » ل امصَاكلَةِ في قَوَلِهِ: لإتُحادِعُونَ الله وَهْوَ خادِغهَة) 


[النّسَاء: 55 1]. 


١ 


غلم السّامِعٌ أن إ ساد حَادِعٌ إل ضَمِيرٍ اللَالَة سناد بمعتی از ى اقتضته المشاككة. 
وتاسعتها: آيَاتٌ جَاءَتٌ عل عَادَاتِ الْعَرَبء َمَهِمَهًا المخَاطَبُونَ وَجَاءَ مَنْ بَعْدَهُمُ فَلَمُ يَفْهَمُو فَهَمُومًا 
َظَنُوهَا مِنَ بء مل قله : اقَمَنْ حَجٌ الْبَيْتَ أ ات لا جا عا برت يان 


۸ في «المْوَطَا) قال أبن ال «قلت لِعَائِمَة- وکت يول اا[ ا لا أرَئ بَأْسّا عل 
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حل ألا يَطَرَفَ بالصَّمًا ورو فقَالَتَ لَهُ: «َيْسَ کا قُنْتَ إا كَانَ الأمصَارُ لون ا الطَاغية 


ل ر ى رەو و ركوو 


ِلَخ. وَمِنَهُ: لعَلِمَ الله نكم كُنْتم تانون أَنْفْسَكُمْ قتاب عَلَيْك) [لبثر: ۷۰ لیس على الَذِينَ آمَنُوا 
لو الصَّالاتِ جُناحٌ في طَعِمُوا إذا ما الوا ومنو يته: ٠٠۳‏ اليه » من مرا فيا شرِبُوا مِنَ 
ا لمر بل تحَرِيوهًا. 

ڇڪ كيرا من التَشَابِهِ وَمَا هُوَ مه وَدَلِكَ أفهام الْبَاطِنِيَّ وَأَفَهَام البق 
کقوله تَعَالَ :و ْمَ يُكْشَف سف عَنْ ساق» [لْقَلم: ۲[ 


مبِحَتُ الرَابع 
الحكْمةُ مِنْ وجُوْدِ تابه في الَرْآنٍ 

ذكر العلماء العديد من الفوائد في الحكمة من وجود المتشابه في القرآن » منها 

أو لاما قاله ابن فة ى كاه" تارتل مكل القرآن "ره قار إن القران قزل بالا 
العرب ومعانيها » ومذاهبها في الإيجاز والاختصار » والإطالة والتوكيد » والإشارة إلى القّىء › 
التو اا رد ريازد حرو رتبار قالطال 1 بيار 
ولو كان القرآن مكشوفاً حتى يستوي في معرفته العالر والجاهل» لبطل التّفاضل بين التاس» 
وسقطت المحنة وماتت الخنواطر". 


َانَِاً : " إقامة دليل عن عجز الإنسان وجهالته » مهما عظم استعداده وغزر علمه ‏ وإقامة شاهد 
عاك قدرة الله الخارقة » وأنَّه وحده هو الذي أحاط بكلّ شيء علا » وأنَّ الخلق جميعاً لا يحيطون 
بشيء من علمه إلا بجا شاء » وهناك يخضع العبد ويخشع ويطامن من كبريائه ويخنع ويقول ما قالت 
TS‏ 

قال بعض العارفين : العقل مبتك باعتقاد أحقيّة المتشابه : كابتلاء البدن بأداء العبادة » كالحكيم إذا 
ع ف موس جك ص سوسم عضيو قل ادا ا ااا 
بها من يطلعه علل سرّه » وقيل : لو إريبتل العقل الذي هو أشرف البدن لاستمرّ العالرني أمبة العلم 
عل التّمرّهء فبذلك يستأنس إل التَدلّل بذل العبوديّة . 

والمتشابه هو موضع خضوع العقول لبارتها » استسلاماً » واعترافاً بقصورها » ولهذا ختم آية : هو 
الذي رَد عَلَيْكَ الكِتاب مِنْهُ آياثٌ كات 1 الككتاب وَأَكَرٌ متشايهاتٌ ختمها بقوله : لوا 
يكر إلا أولوا الأَلبَاب [ آل عمران :۷]. 

وذلك تعريضاً للرّائغين ومدحاً للرّاسخين » ويعني من لر یتذگر » ويعظ » وخالف هواه » فليس من 
أولي العقول » ومن ثمَّ قال الراسخون في العلم : ربا لا تزع قلوتا بَْدَ إذ هَدَيتنا وَحَبْ لَنَا مِنْ 
َدُنْكَ رَحَة إِنَكَ أنت الوَهّابُ4 [آل عمران :۲۸ . 

فخضعوا لباريهم لاستنزال العلم اللدّي بعد أن استعاذوا به من الريغ التفساني " . انظر : مناهل العرفان 
في علوم القرآن )۲۲٤۲-۲۲۳/۲(‏ . 


الا : قال الإمام الرّازي في "لر" وا و" وَاعَلَمُ أن الغلاء ذَكرُوا في فوائد 


المتشاءبات وجوهاً: 
لوج الأول: ائه می کات امْتَشَابيَاتُ مَوَجُودَة کان الْوْصُولٌ إل احق َضْعَب سی وَرِيَادَه 
امَف تُوجِبُ مَزِيدَ التَوَابء قال الله تَعَاك: ام حرش ڪشم أن تدْخُلُوا جه وََ يعم لله الِّينَ جاهدُوا 


ر م سا 


مِنَكُمْ و 


4 لم الصَابِرِينَ» [آل عِمُرَانَا .]١5١‏ 


0 ع ار 5 ودر 


الْوَجْهُ الثاني: َو كان القرآن حار اا 1 من وجي 0 صر حه بطد 
لكل ما وى ذَلِكَ اذكب وَخَلِكَ يا ب د َب اَذَهِب عَنْ قو وَعَن ال فی الايا به 
إا حَصَل لا گان ستملا عل المحَكَمٍ وَعَل الاب قحي لْمَعُ صَاحِبُ کل مَذْمَب أن يجِدَ فيه 


ل هه سے جه 


تا بوي مَذْمَبكُ ويُڙڻر مقَالتَُ فَحِبِيِذِ ينْظرٌ فيه يع أوْبَابٍ المدَاهِبٍء وَجَْهدُ في الال فيه كل 
صَاحِبٍ مَذَّمَبء فَإِذَابَلَعُوا ني َلك صَارَتٍ الُحَكَاتُ مُمَسرَةَلِلْمْتسَايهَاتِء بها الطريق حلص 
بطل عن بَاطِلِهِ وَيَصل إلى الحَنّ. 
الْوَجْهُ الثَّالِتُ: أَنَّ قران إا كَانَ مسوا عل الحم رالتشابه افتََرَ النَاظِرٌ فيه إلى الإسَِعَانَة بدليل 
العَقَلء وَحِيئَئذٍيَتَكَلّضُ عَنْ ظُلَمَة التَّلِي صل إل ضِيَاءٍ الإستدلال الا ركان كله 
ل عر إلى التمشكك اللا المي حيتي كان يى في اجهل والتقيد. 
وجه الرَابُِ: نا گان قران تماد على الْحكم والسابه افمَرُوا إل تعلم طرق اتويات 
ey‏ زتعم لك إل تمل عُلُوم كدو ين لم اة حر وم 
صُول لفقو ولو رين الامَرُ ر ذلك ما كَانَ تاج انان إِلَ تَحَصِيلٍ هَذِه لْعْلُوم الْكَدِرَ كان 
إِيرَادُ ذه الْسَامَاتِ أجل مَذِه الَْوَائِدِ الكثر كَثرَة. 
الْوَجْهُ الحَامِسٌ: وَهْرَ السّبَبُ الْأَقوَى في هَذَا الاب أن القَرَآنَ كاب مُشْتَمِلٌ َل دَعْوَةِ الَوَاص 
وَالعَوَام اللي وَطَبَائُِ العوام تنبو في أكَثَر الْأمّرِ عَنْ إِدَرَاكِ الحقَائق» فَمَنْ سَيِعَ مِنَ الْعَوَامٌ في اول 
لامر ابات مَوْجُوو لیس بحسم وَلَا ب ا عه هدا عَدَمٌ وهي فَوَقَمَ في 
لتيل َكَانَ الْأَصَلَحٌ أن ابوا بألْمَاظٍ دَالَةٍ عَلَ بَعْضٍ ما ا وا 
یکو َلك عُوطا پيل َك اط الصري كلسم الول وه ٤‏ 
يَكُونُ مِنْ اب اشامات وَالْقِسَمُ الثاني وهر ِي کف م ف 


e‏ معدم 
م حَصَرَنَا فى هذا الاب » وَاللّه أعلم بِمَرَادِه" 
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ET‏ كيين ريغي لقا" بو E‏ ولاك ذلك البظين: فقس 
العلماء » ويزداد جرصهم عل الاجتهاد في تدبّرها » وتحصيل العلوم التي نيط بها استنباطً مأ أريد 
بها من الأحكام ا » فينالوا بها وبإتعاب القرائح في استخراج مقاصدها الرّائفة ومعانيها اللائقة 
المدارج العالية » ويعرّجوا بالتّوفيق بينها وبين الات من اليقين والاطمئنان إلى المعارج 
القاصية" . انظر : إرشاد العقل السليم إلى مزايا الكتاب الكريم (؟/8) . 

والحق أن لاشتمال القرآن الكريم عل المتشابه العديد العديد من اليم » ذكر جملة وافرة منها الإمام 
الفاق ق" مناهل العرفان في علوم القرآن " ٠٠٠-٠٠٠/١‏ » والإمام الزركشي في " البرهان في 
علوم القرآن "205-7050 » والإمام ابن الجوزي في " دفع شبه التشبيه " (ص۷١٠-۸٠٠)‏ » والإمام 
السيوطي في " الإتقان في علوم القرآن " 2/7 والإمام أبو زهرة في " تاريخ المذاهب الإسلامية " 


555 )۱ ٣ص‎ ( 


ال اف 
َل نُصُوْصٌ الصّفَاتِ مِنَ الاب 
مائو ب اراس سر اج ع ان 
تعاك ما يسمّيها البعض بالصّفات التي يوهم ظاهرها التشبيه هي من المتشابه» وهذه طائفة من 
ا 
as‏ " بحر العلوم"(44072/1) عند تفسير قول الله تعال : هل يَنْظَوُونَ ن¿ إلا لَاأَنْ 


ت 


ة أو يأ رَبك [لانعام:۸١٠]:‏ " ويقال: هذا من المتشابه الذي لا يعلم تأويله إلا الله " . 


قال الإمام السّمرقندي في "بحر العلوم"(١/٠۲ه)‏ عند تفسير قول الله تعا: 9نم اسْتَوَى على 
عرش( [الأعراف:4ه] : " قال بعضهم: هذا من المتشابه الذي لا يعلم تأويله إلا الله » وذكر عن يزيد 
ئن ارون آنه شل عن اول فقا اونا لانن 

وقال الإمام الغزالي في " الستصفى في علم الأصول " ٠٠١-۲١۲/١‏ : " في القرآن محكم ومتشابه» 
کا قال تعاك : له آيَاتٌ كات هُنَّ أ الكتاب وَأَكرُ مابات( [آل عمران:٠]‏ . واختلفوا في معناء 
» وإذا إريرد توقيف في بيانه فينبغي أن يفسّر بم يعرفه آهل اللغة ويناسب اللفظ من حيث الوضع › 
ولا يناسبه قولهم : المتشابه هي الحروف المقطّعة في أوائل الور » والمحكم ما وراء ذلك » ولا 
قوهم : المحكم ما يعرفه الرّاسخون في العلم والمتشابه ما ينفرد الله تعالى بعلمه » ولا قولهم : 
المحكم : الوعد والوعيد والحلال والحرام » والمتشابه القصص والأمثال » وهذا أبعد » بل الصحيح 
أن المحكم يرجع إلى معنيين: 

أَحَدَهُمًا: المكشوف المعنى الذي لا يتطرق إليه إشكال واحتهال والمتشابه ما تعارض فيه الاحتهال . 

الثاني : أن المحكم ما انتظم وترتّب ترتيباً مفيداً ما علك ما ظاهر أو عاك تأويل مار يكن فيه متناقض 
ومختلف » لكن هذا المحكم يقابله المثبج -ال- والفاسد دون المتشابه » وأمّا المتشابه فيجوز أن يعبر 
به عن الأسماء المشتركة » كالقّرء » وكقوله تعال : الذي بيد عُفَدَةٌ الكاح) [البقرة:700]» فَإنهِ مردّد 
بين الزَّوج والولي » وكاللمس المردّد بين المس والوطء وقد يطلق على ما ورد في صفات الله ما يوهم 
ظاهره الجهة والتشبيه ويحتاج إلى تأويله" . 

فالإمام الغزالي يصرّح وبوضوح أن بعض الألفاظ تحتاج إل تأويل » فالتًأويل حقٌّ من أجل أن لا 
يقع المؤمن في تناقضات حين يقرأ : إضافة العين إليه سبحانه والأعين » واليدين والأيدي » وأنَّه 
سبحانه في السَّماء وفي الأرض » وهو مع خلقه أين| كانوا وما إلى غير ذلك ... 

فأ إذا تركنا التصوص عل ظاهرها وقعنا في التّناقض » وهو محال في القرآن : ولو كان مِنْ عِنْدٍ 


عر الله لَوَجَدُوا فيه اختلافاً كَذي را [النساء: 85] . 


مر 


۲١ 


والتأويل سواء كان إجماليًاً أو تفصيليًاً هو مسلك السّلف الصّالح من الصحابة ومن بعدهم ... 
وهو الأمر العاصم للعامّة خاصّة » من الوقوع في التشبيه والتجسيم ... 

والمستقرء يجد وبكل وضوح أنَّ السّلف شدَّدوا في صرف العامة عن تأويل المتشابه » وزجرهم عن 
تفسيره » مع التّقرير البالغ والتأكيد النّام » في بيان أله تعالى منزَّه عن المعنى الظّاهر الجساني الذي 
يتبادر للعامّة عادة خوفاً من تسدّع الجاهلين إلى اعتقاد ما لا يليق في حقّه تعالى » مستدلّين عليه بأنَّ 
هذا هو تأويل الكتاب أو السَّنّة » وكان هذا القدر من التحذير يكفي في صرف أهل زمانهم عن 
النوض في تفسير هذه المتشاہات . 

ولَّالبَّ كثي من الجهلة ومن أشباههم في طلب تأويل هذه المتشاببات اضطرٌ كثير من السّلف أيضاً 
إلى بيان التّأويلات الصّحيحة عل ما تقتضيه اللغة التي نزل بها القرآن » أفاضوا في بيان الأدلّة 
العقليّة والتَّليّة الدَالّة عل أنَّ ما سمُّوه تأويلتٌ ليس هو بالتّأويل الصحيح » ولا بمراد الله ولا 
وسولة صل آله عه ومو »ونيد تخل أن الكلق كلهم متنقرة عل أن كل ما ایی من 
النُصوص الجسميّة أو شيئاً من لوازمها في حقّه عر وجل فالله منرّه عن الانّصاف بشيء منه » وهذا 
الظّاهر غير مراد منه قطعاً » لا حلاف بيتهم في ذلك » ومن تأوّل التصوص بذ المعاني الظاهرة 
عند العوام فليس هو من السَّلف ولا تابعاً لهم . 

ومع اتّفاق السّلف على ما ذكر من الصّرف عن الّظاهر الذي يتومّمه الجاهلون فأكثرهم اكتفوا بهذا 
القدر وإريخوضوا في بيان التأويل المراد » لاله ليس نما يجب معرفته عل التعيين » وقد يكون للفظ 
معنيان صحيحان » فالحكم علل أحدهما بكونه المراد دون الآخر مهجم على حرم الغيب لا مسوّغ له 
في نظرهم » والكثير منهم - رضي الله عنهم - كشفوا القناع عا يصح أن يكون مراداً من التّأويل» 
دفعاً في نحور المبتدعة ومن انخدع بهم » حيث يزعمون أنه لا معنى للآية أو الحديث إلا ما فهموه 
من التأويل الباطل . 


۲ 


فقول كثير من أهل العلم إن التأويل : هو طريقة الخلف وليس طريقة السّلف » إِنَّ) هو من ضيق 
الاطلاع ... " . انظر : البراهين السّاطعة في رد بعض البدع الشّائعة (ص۲۳۲-۲۳۱) . 

وني كتابه "أساس التقديس" عقد الإمام الرّازي قساً سياه "تأويل المتشاءبات من الأخبار 
والصّفات" : ثمَّ ذكر فيه كثيراً من الأخبار الواردة في الكتاب والسْنّة كالصورة » والمجيء › 
والتزول » والوجه والعين » والتفس » واليد » والقبضة » والأصابع » والجنب » والسّاق ... 

ثم أنه عقد قسً آخر ذكر في فصله الأول حكم ذكر هذه المتشابهات . انظر : أساس التفديس (ص١٩)»‏ 


(ص۲۱۷) . 

قال القاضي أبو بكر بن العربي في كتابه القيّم " العواصم من القواصم " (ص۲۹-۲۲۸) : " 
والأحاديث الصّحيحة في هذا الباب يعني في باب الصّفات -علل ثلاث مراتب : 

الأرك خاتوية عو لألقاناق اسمن نري ا انان : 
الثاني : ما ورد وهو نقص محض » فهذا ليس لله فيه نصيب فلا يضاف إليه إلا وهو محجوب عنها في 
المعنى ضرورة » كقوله : " عَبَّدِيٌ مَرِضْتَ فَلَمُ تَعْذَن ". وما أشبهه . 

الله : ما يكون كالا» ولكنّهِ يوهم تشبيهاً . 

فأمًا الذي ورد كالآً محضاً كالوحدانيّة » والعلم » والقدرة » والإرادة » والحياة » والسّمع » والبصرء 
والإحاطة » والتقدير» والتدبير » وعدم المثل والنظير فلا كلام فيه ولا توقف . 

وأا الذي ورد بالآفات المحضة والتّقائص كقوله : من دا الَّذِي يُفْرضُ الله َرْضاً حن 
[البقرة:٠٠۲]‏ » وقوله : " جعت فلم تطعمني وعطشت .. " . فقد علم المحفوظون » والملفوظون » 
ال وا فل أن ذلك كاه واو اة حكن متلق مدا اف مولكة أضانها اشن 
الك المقذسنة »نكر لل ور ها +#واسعلطافا القلوت ولا وهنا إا العافلون ب 
لكم علل ما ورد من الألفاظ المحتملة » فلّه ذكر الألفاظ الكاملة المعاني السّالمة » فوجبت له » وذكر 
الألفاظ التاقصة والمعاني الدَّنيئة » فتنرّه عنها قطعاً » فإذا جعلت الألفاظ المحتملة التي تكون 
للكمال بوجه » وللتقصان بوجه » وجب علل كل مؤمن حصيف أن يجعله كناية عن المعاني التي 


۳ 


تجوز عليه » وينفي عنه ما لا يجوز عليه » فقوله في اليد والسّاعد والكفٌ والأصبع عبارات بديعة 
فد هع تماق ا عفرن اغ ا عليه كات ون ف واد وال 
ناا 2 لذن ا کله کا آهناف: إليه الي و كلك فول إن الد 
تقع في كف الرّحمن " عبر بها عن كف المسكين » تكرمة له ... ' 

وقال الإمام القرطبي في " الجامع لأحكام القرآن" 0144/00 عند تفسير قوله تعاك : أو أي رَبك 
[الأنعام:۸١٠]‏ : " ويقال: هذا مِنّ متايه الْنِي لايَعْلم ا إل الله" . 

وقال الإمام ابن جزي الكلبي في " التسهيل لعلوم التّنزيل" 0150/5 عند تفسير قوله تعالى : 


(وَالْأَرْضُ جميعا قَبْضَنْهُ يَوْمَ الِْيَامة [الزمر:7] : " وأا السّلف الصّالح فسلَّموا علم ذلك إلى الله 


ورأوا أنَّ هذا من المتشابه الذي لا يعلم علم حقيقته إلا الله" . 

وقال الإمام ابن عادل الحنبلي في " اللباب في علوم الكتاب " ۲٠/۸‏ عند تفسير قوله تعالى : أو 
يأ رَبك [الأنمام:10] : " وقيل: هذا من اختَّابهالَّذِي لا يَعلَمُ تأويله إلا الله" 

وني كتابه "روضة النّاظر " 00/1 نص الإمام ابن قدامة عل أنَّ آيات الصّفات من المتشابه وقال : 
" والصّحيح: أنَّ المتشابه: ما ورد في صفات الله سبحانه مما يجب الإيمان به» ويحرم التَعدّض لتأويله» 
كقوله تعالك: لالرَّحْمَنُ عَلَ الْعَرْشُ بي اسْتَوَى» [ه:ه]» اپل يداه مَبْسوطتان) [لمائدة:154» ا خَلَقَتُ 
يَدَيَ [آص:ه/] ویبقی وجه ا 2 ري بِأَعييِا[القر:»١]‏ » ونحوه. 

فهذا انق السّلف -رحمهم الله- علل الإقرار به» وإمراره عن وجهه. وترك تأويله " 

وقال صاحب بصائر ذوي التَّمييز" (۳۰/ ٠٠١-٠۹۳‏ : " ... والمتشابه من القرآن: ما أشكل تفسيره 
لمشاءبته غيره » إا من حيث اللفظ» أو من حيث المعنول... إلى أن قال : والمتشابه من جهة المعنول 
أوضاف الله عر وجل»:وأوضناف القيامة». قن تلك الصفات لا قور لناء إة كان لةاعصل فى 


زايا 


نفوسنا صورة ما إرنحسّه. أو إريكن من جنس ما نحسّه 


٤ 


وني تفسيره الموسوم ب "الجواهر الحسان في تفسير القرآن" (20/5 يذكر الإمام الثعالبي بأن من 
المتشابه ما ظاهره التشبيه مثل : من رُوجي) دص: ۷۲] » واأأيُدِينا [يس: 10١‏ » و يدي [ص: ]۷٥‏ » 
و لبيمبنه)) [الزمر: ]٦۷‏ » و ليَسْتَهْرئٌ» [البقرة: »]٠١‏ و مَكر ا [آل عمران: ]٥٤‏ » ونحوه " . ومع أن 
هذه الإضافات التي ذكرها الإمام التعالبي من المتشابه إلا أنَّ ها تأويلات صحيحة عند العلماء 
الرّاسخين في العلم سلفاً وخلفاً ... 

اما الإمام السّيوطي فيعقد في كتابه "الإتقان في علوم القرآن ٤/۳"‏ فصلاً خاصّاً لذلك يقوله فيه: 
" مِنَ لابه آيَاتُ الصّمَاتِ ولان اللَانِ فيا تَصَنِيفٌ مُفَرَدُ نَحْوّ: «الرَّحْمَنُ عَلَ العش استَوَى» 
[طه:ة] » كل شَيْءِ مالك إلا وَجْهَهُ) [القصص:۸۸] » لوَيَبْقَى وجه رَيّكَ) [الرحمن:۲۷] » لوَلِتَضَْعَ عل 
عَبْنِي)) [طه:۳۹] » يد الله قوق أَيدِئِم) [الفتح:١٠]»‏ 9وَالسََّاوَاتٌ مَطْوِيّاتٌ بيمبنه)) [الزمر:۷٦]‏ " . 

وقال الإمام الشّوكاني في " فتح القدير " 201/0 عند تفسير قوله تعاك : أو بان رَبك 
[الأنعام :هه : " وَقِيكل: هومن لابه الَذِي لَايَعْلَمْ ايله لا الله" . 

وقال الإمام الكرمي في " أقاويل الثقات في تأويل الأسماء والصّفات والآيات المحكمات 
والمشتبهات" «ص٠٠)‏ : "اعلم أنَّ من المتشابهات آيات الصّفاتء التي التّأويل فيها بعيد» فلا تؤول 
ولا تفسّرء وجمهور أهل السَنّةَ منهم السّلف وأهل الحديث عل الإيمان بهاء وتفويض معناها المراد 
منها إلى الله تعالى» ولا نفسّرها مع تنزيهنا له عن حقيقتها" . 

وعلن هذا الطَّريق سار الكثير من المحدّثين كالأستاذ البوطي الذي قرّر في كتابه "كبرئ اليقينيّات 
الكونيّة" (ص۷٣)‏ ن آيات الصّفات من المتشابه ان لقف ااه كل نض غاد 
الاحتمالات حول المعنى المراد منه وأوهم بظاهره ما قامت الأدلّة علل نفيه... 

ومنهم الأستاذ عبد الرّحمن الميداني » حيث عقد فصلاً في كتابه "العقيدة الإسلاميّة وأسسها" 
(صة؛» تحدّث فيه عن النُصوص اللمتشاببات في صفات الله تعالل ... 


وكذلك قال الأستاذ الدسوقي في كتابه "محاضرات في العقيدة الإسلاميّة " (ص١2)‏ حيث ذكر بان 
الآيات المتشابية هي التي تتحدّّث بألفاظ بشريّة عن صفات الله عر وجل التي ليس كمثلها 
صفات بين المخلوقات قاطبة . 

والح أن القول بأنَّ أخبار الصّفات من المتشابه هو قول الكثيرين من المتقدّمين والمتأخرين » ولو 
أردنا الاستقصاء لانّسع الكلام... 

ومن الجدير بالذّكر هنا أن السّبب الرّئيس الذي دفع هؤلاء العلماء وغيرهم إى ما ذهبوا إليه إلا 
هو التنزيه » لأنَّ الأخذ بظاهر تلك الأخبار يؤدّي إلى التّشبيه والتجسيم » فأطلقوا على تلك 
الآيات وصف المتشابه . 

وهنا ببزز لنا تسناقل ونو لادا بين الى | العا وهل ا ر الشاينة ؟ 
وللجواب عليه نقول : أنَّ النّاظر بأمٌ عينيه في هذه القضيّة يجد أن التي صل الله عليه وَسَلَمَ رين 
معاني نصوص الصّفات, لأنّه لو فعل لوصل ذلك إليناء ولكن... 

ولبيان هذه المسألة أنقل نص هذه المسألة والجواب عليها من ال مناظرة التي وقعت بين العلامة حمّد 
الرمزمي » والشيخ الألباني... 

المسألة الأول : هل بن الي صل الله عَلَيّهِ ولم معان نصوص الصّفات ؟ 

(الجواب) : وقد أجبت- أي الرمزمي - عن هذا السّؤال: بان التي صل الله عليه وَسَلَّمَ لر بين 
معاني نصوص الصّفات اكتفاء ببيان القرآن » لأنَّ البيان امُحتاج إليه في آيات الصفات موجود في 
القرآن . وهو قوله تعال: لس كَجِثْلِهِ شي( لالشورئ:١1 ٠]‏ وقوله تعال: وا يَكُنْ لَه كُفُوَا اح 
[الإخلاص: 4] . 

فقال الألباني : معنى هذا الكلام أن التي صل الله عليه وَسَلَّمَ كتم معاني آيات الصّفات . 

قال الرّمزمي : لا تقل : كتم » لأنَّ كتمان العلم مذموم في الشَّرع» إذ الكتهان في اصطلاح الشرع هو 
البخل بالعلم علل المحتاج إليه . 
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وآيات الصّفات لريكن بالتاس حاجة إلى بيان معنى لما زائد على المعنى الذي بيه القرآن » إذ لو 
حدَّثهم اللي صل الله عَلَيّهِ وَسَلَّمَ بها يزيد علك المعنئ الذي ينه القرآن لقصرت عقوم عن فهمه 
» وكان فتنه هم کا قال سيّدنا علي رضي الله عنه: " حَدّنُوا النَّاسَء با يَْرِفُونَ بون أن يُكَذَّبَ» الله 
و اا 5 

فلأجل هذا ... نقول : إن التي صل الله عليه وم ا ن ولانقول : كتم 
معائنها» لآل لا عاج بالكائن إن با انها »و لان في اللغة اله مين الكواق ف ارعان 
الكتمان في اللغة يُطلق على عدم البيان مطلقاً » وني الشّرع لا يكون عدم البيان كتماناً إلا بالقيد الذي 
ذكرته" . انظر : المناظرة بين العلّامة حكّد الزمزمي والشَّيخ الألباني (17-11) . 

وقال الحافظ ابن الجوزي الحنبلي في "دفع شبه التّشبيه " (ص۷٠٠-۹٠٠‏ : " فإن قال قائل : ما الذي 
دعئ رسول الله صل اللهعَليّهِوَسَلَّم أن يتكلّم بألفاظ موهمة للتَشْبِيه ؟ 

قلنا : إِنَّ الخلف غلب عليهم الحسّ » فلا يكادون يعرفون غيره » وسببه المجانسة لهم في الحديث » 
فعبدَ قوم النُجوم وأضافوا إليها المنافع وا مضار » وعبد قوم الثور وأضافوا إليه الخير » وأضافوا 
الشيّ إلى الظّلمة » وعبد قوم الملائكة » وقوم السّمس » وقوم عيسئ » وقوم عُزير» وعبد قوم البقرء 
والأكثرون الأصنام » فآنست نفوسهم بالحسٌ المقطوع بوجوده » ولذلك قال قوم سيّدنا موسى 
عليه السّلام : [اجْعَل لَنَا إَِا [الأعراف : 617 . فلو جاءت الشَّرائع بالتنزيه المحض » جاءت با 
يطابق التي » فلا قالوا : " صف لنا ربّك " نزلت قل هُوَ الله أحد) [الإخلاص ۰ ولو قال لهم : 
ليس بجسم ولا جوهر ولا عرض ولا طويل ولا عريض ولا يشغل الأمكنة ولا يحويه مكان ولا 
جهة من الجهات الست » وليس بمتحرّك ولا ساكن » ولا يدركه الإحساس » لقالوا : خد لنا التي 
بأن تميّرَ ما تدعونا إلى عبادته عن النّمي » وإلّا فأنت تدعو إلى عدم . 

فا علم الح سبحانه ذلك جاءهم بأسماء يعقلونها من السّمع والبصر والحلم والغضب ... وجا 
بذكر الوجه واليدين والقدم والاستواء والتّرول » لأنَّ المقصود الإثبات » فهو أهم عند الشَّرع من 


۷ 


اله وإ كان الكوية متها بجو افا أت وحروه تذكر صون الات ثفن خبال اة قزل ؛ 
لس گوثله شي( [الشورئ 51١:‏ ... ثم هو عربي وله التجوز" 


الَبْحَث السَّادِسُ 
هَلٍ الرَايسِحُوْنَ في العلّم يع يعْلَمُوْنَ لابه 

ادك روي بر اق ار امس a E‏ 
َعَم تاو َه إلا لله وَالرَاسحُونَ في الْعِلْم) [آلعمران .[v:‏ 
وللعلاء فيه مذهبان: 
الأول : الوقف عل لفظ الجلالة (إلاّ لل » وما بعده مستأنف» وهو مروي عن ابن عيّاس » وابن 
مسعود » وعائشة » وأبي هيك » وهو مذهب الجمهور . 
ا لهت 
(۱) قال الطّبري في " التّمسير" ٠۲۰/۰‏ :" ... بَلَمَنِي مَعَ لك في قراءة أي وقول الرَاسِحُونَ في 
للم کا كراهن ابن عباس أنه گان يره" . 
(۲) ما رواه ابن جرير في " التّفسير" (/218 بسنده عَنْ عَابْسَة قَولَهُ: 9وَالرَاسِخُونَ في للم 

ولون آمَنَا به آل عمران: 07 قَالَتٌ: «كَانَ مِنْ رُسوخهم في العم أن آمنوا بِمُحْكَوه وَسْتَشَاه و 
كلتا ا 


۸ 


ها روه الطر ق" السا ' ۸/۰ پسنده عن هسام بن عَروَةَ: کا نَ أب قول في هَذِهِ الآيَة 
وتا يلم تيل إلا ا نیشون في انأ ال عر ۷" ن الرّاسِخِينَ في الْعِلّم لا يَعَلَمُونَ 


-ه 


تأويلك» ولھ يه ول :امتا بو گل من عند ربا [آل عمران: .[v:‏ 


ا ويه إلا ا 
وَالرَاسِخُونَ في العلم) [آل عمران: ۷ فقوا ل ا هذه ا الي لاية وَإِنَهَا إا مَقَطُوعَةً) وما يَعْلم 


3 
7 


اويل إا اله الَا ځُون في الْعِلْم يَقُونُونَ 1 ا به گل ِن عند عند ربا ال عمران: ۷] «فانتهی عِلْمُهُمَ بک 


7 


الثاني : عدم الوقف» بل عطف الرَّاسخْين في العلم علل لفظ الجلالة » ولذلك فَإنَّ التشابه مم يعلمه 
الرّاسخون في العلم . 

وهذا مروي عن ابن عباس » ومجاهد , والرّبيع » ومحمّد بن جعفر بن ابي رر .انر شد 
القرطبي 2١17 /٤(‏ » إيضاح الوقف والابتداء في كتاب الله (۲/ 055) . 

أذ هذا المذهب : 


س 


(۱) ما رواه ابن جرير في A‏ (ه/ ۰ بسنده عَنِ ابن عَبَّاس» نه قال : «أنَا من يَعْلَم تَأوِيلَهُ) 
(؟) ما رواه ابن جرير في " التفسیر" ۲۲۰/۰ بسنده عَنّ جاه وَالرَاسِخُونَ في الْعِلّم «يَعَلَمُونَ 
ا يَقُولُونَ امنا بو . 

(۳) لو كان المتشابه لا يعلم لَلَرِمَ عليه أن يتعبّد الله خلقه بالّيء المجهول . ويخاطب عباده با لا 


يفهمون » كا أنه خالف وصفه تعاك للقرآن بأنه يان لكل شين . انظر : العدة لأبي يعلى (۲/ 197) » ترجيح 
أساليب القرآن (ص5١؟١١)‏ . 


(5) لو لريكن المتشابه معلوماً للرّاسخْين في العلم إر يكن هم مزية ولا فضيلة علن العامة » 


الجميع يقولون آمنا به ٠‏ انظر : العدة لأبي يعن (7/ 2597 » حقائق التأويل في متشابه التَّزيل (ص٠۷)‏ . 


۲۹ 


قال الإمام ابن قتيبة في " تأويل مشكل القرآن " (ص”2» : "ولسنا من يزعم أن المتشابه في القرآن لا 

يعلمه الراسخون في العلم » وهذا غلط من متأوّليه علن اللغة والمعنى » ولريئزل الله شيئاً من القرآن 

إا لينفع به عباده » ويدلٌ به علن معنن أراده " 

وقال الإمام البغدادي في " الفقيه والمتفقّه " ٠٠٠/٠‏ : " أن المتشَابهيَعلَمُهُ الرَاِسِخُونَ في الْعِلّم» و 

زل اثتقا في كتايد یا إلا وک جک للملا ریق إل حر ي " . 

ومن خلال استعراضنا لكلام العلماء في هذه المسألة يتب يتين لنا أنَّ المتشابه نوعان: 

SS 
حقائق صفاته » و كوقت قيام السّاعة » وأشراطها » وغيرها من الغيبيّات التي احتفظ الله بعلمه ها‎ 

مصداق قوله تعال : وَعِنْدَ ِنْدَهُ فاح الَْيْب لا يَعلَمُها إلا هُ [الأنعام :04[ . 

الثاني : ما يعلمه العلماء عن طريق البحث وبذل الؤّسع والطّاقة » وإن كان قد يخفى على كثير من 

التاس » فالمتشايهات التي نشأ التشابه والخفاء فيها من الإجمال والبسط » ونحوها . 

والتحقيق في هذه المسألة إنَّا يعتمد عك تقدير الوقف في قوله تعال: وما يَحلَمُ أويلهُ إلا الله 

وَالرَاسِحُونَ في الْعِلّم) [آلعمران :50 . 

يقول الإمام الشَّريف الرّضي في " حقائق التأويل في متشابه التّنزيل" (ص۷-) : "... فمنهم من 

جعل الوقف عند اسم الله تعال » واستأنف قوله سبحانه : اراس حون في الْعِلْم يَقُولُونَ امنا بء 

فمن ذهب هذا المذهب منهم يُخرج العلماء عن أن يعلموا كته التأويل وحقيقته » ويطّلعوا طلعه » 

تسن عر اركاه و عدف لزنا بتعا يي انالك E NE‏ 

E a 21010 والااويدرية‎ 

ويصدعون المظلم » كل ذلك بتوفيق الله إِيّاهم » ونصب منار الأدلّة لهم » فعلمهم بذلك مستمدٌ 

من علم الله سبحانه» فلا معن للوقوف بهم دون هذه المنزلة » والإحجام عند إيصاهم إلى أقصئ 


هذه الرتبة. 


وأا الذين يجمعلون الوقف عند قوله تعال: وما يَعْلَمُ يله إلا للهوَالزَاِحُونَ في الْهِلّم6 فيوقون 
الاستثناء حقّه بإدخال العلماء فيه ويجعلون لهم مزيّة العلم بتأويل القرآن » ومعرفة مداخله 
ومخارجه . وسلوك محاجّه ومناهجه » وهذا القول مروي عن ابن عباس » ومجاهد » والرّبيع . 

فأمّا المحققون من العلماء فيقفون في ذلك علل منزلة وسطئ وطريقة مثل » فلا يخر جون العلماء ههنا 
عن أن يعلموا شيئاً من تأويل القرآن جملة » ولا يعطونهم منزلة العلم بجميعه» والاستيلاء علل 
قليله وكثيره . بل يقولون: إن في التأويل ما يعلمه العلماء» وفيه ما لا يعلمه إلا الله تعالل : من نحو 
قوق لمهت E A‏ وها يكنا ناته 0ف AEN E a‏ 
ذلك. 

وهذا قول جماعة من متقدّمي العلماء : منهم ا حسن البصري » وغيره » وإليه ذهب أبوعلي الجبّائي » 
لأنّه جل المراد بالتأويل في هذه الآية مصائر الأمور وعواقبها... وما يؤكّد ذلك أن مجاهداً قال في 
قوله تعاك : ذلك حَيْد وَآَحْسَنٌ تأويا5 [الإسرء: ٠١‏ . إن سبحانه أراد بالتّأويل ههنا : الجزاء عل 
الأعمال . فهذا المعنئ يلامح ما نحن في ذكره » لأنَّ الجزاء إلا هو الكّيء الذي آلوا إليه وحصلوا 
عليه 


4. 


وقد قيل أيضاً: إن المراد : وما يعلم تأويله عل التّفصيل إلا الله تعال » أو لا يعلم تأويله بعينه إلا 
| اشاب مس الوسر اكور دروكا وخا قن أده العقول » فيذكر 
التأوّلون جميعها ء ولا يقع القطع منهم على مراد الله تعلك بعينه منها . ولا يعلم ذلك إلا الله لأن 
الذي يلزم المكلّف من ذلك أن يعلم في الجملة أنه سبحانه إريرد ما يخالف أدلّة العقول » ولأنّه ليس 
من تكليفنا أن نعلم أن المراد من ذلك بعينه » وإن كان العلماء يعلمونه علل الجملة وعلك الوجه الذي 
يمكن أن يعلم عليه . 


۲١ 


اقول كاسنن ف ال لكل من عد ينا دلالة علل استسلامهم في ما إريعلموا من تأويل 
المتشابه » وما استبد الله بعلمه من قبيل ما ذكرنا: كوقت السّاعة » وتمييز الصّغائر من الكبائر» إلى ما 
اهلف دان أن تاريل اا لا لمر و[ اا يعلمون مر امن" 

و أنه إن | ريما فاا لبه لاق بولق الوق شل و اومان 
ينضح بحيث يتناول المجمل والمؤوّل فالحقٌ العطف. ويجوز الوقف أيضاً ء لأنّه لا يعلم جميعه» أو 
لا يعلمه بالكنّه إلا لله وأمًا إذا قُسّر بها دل القاطع- أي النَّص التّقلي- أو الدّليل الجازم العقلي على 
أن ظاهره غير مراد» وإريقم دليل علن ما هو المراد ففيه مذهبان : فمنهم من يِجوّز المخوض فيه 
وتأويله بها يرجع إلى الجادّة في مثله » فيجوز عنده الوقف وعدمه » ومنهم من يمنع الخوض فيه 
فيمتنع تأويله ويجب الوقف عنده . انظر : حَائِية الشّهَابٍ ع تسب البَِصَاوِيء امسرّة: ايه القَاِى وكِمَايٌ الرَاضِى عَكَ 
تفسير البَيضَاوي (۳/ ۷) . 

وغل ها فين ماف نذا أن الواتضي ع ا زا اتا ا مال سن ا 
للمخلوق » أنَّ احق هو الإيمان والكسليم مع تفويض العلم بحقيقته إلى الله تعاك » لأنَّ الآية دلت 
عل ذم متبعي المتشابه ووصفهم بالرّيغ وابتغاء الفتنة» كما ومدحت الرّاسخين بالعلم الذين فوّضوا 
العلم بحقيقته إلى الله وسلّموا له .. 

وفي ذلك يقول الإمام ابن حجر في " فتح الباري" ۲-۵ : " قال ا مقطا : لمتَشَابهُ عل 
صَرََيْنِ : أَحَدُهُمَا : ما دا رد إل لحارم ل E‏ : ما لا سَبِيل إل الوقوف 
عل حَقِيقَيه » وَهُوَ الذي يبع عة َمل الرَّيع قيطابُونَ تو ويله ولا يلون كُنهَهُ فَيَرْتَابُونَ فيد فيفتنُونَ ‏ 
وَاللهُ أعلم" . 


وقد حدَّر الله تعال من تتيّع المتشابه وطلب الوقوف علل حقيقته فقال 1 أا الّذِينَ في د مم زيغ 


0 
2 


تيعون ما تشاب مِنْه ابٍغاء المنَة وَابْتِغاءَ تأويله [آل عمران :۷]. 


5 7 ا ا 0 
وروی البخاري ۲۳/۲ برقم 4549) بسنده عَنّ عَائْسََةَ رَضِيَ الله لله عَنَْاء قَالَتٌ: تَا تلآ رَسُول الله صلل الله 


َيه وَسَلَّم هَذِهِ الآية: «اهُوَ الَّذِي أنْرَلَ عَلَيْكَ الاب مِنْهُ يات كات هن 


۲۲ 


o o 38 5 e 2‏ ص ت ,° راق ا ع س1 i‏ ن 78 
مُتَشَامِبَاتَ فَأمّا الذِينَ في قلو مم رَيْعْ فيَِعُونَ ما تَسَابَهَ مِنْهُ ابتِعَاءَ الفِدئةِ وَابتِعَاءَ تَأوِيلهِ وَمَا يَعْلَمُ وله 
TET‏ 2 و ری ا ترما e 2% N e‏ 
إلا الله وَالرَاسِحُونَ في الم يَقَولُونَ: امتا به كل مِنْ عِنْدِ رَينا وما يَذْكَرُ إلا أولو الألباب4 قات 
TT‏ ٍ و 1 


لاي لت ڪل دم معي يوي الْتشَابِهِ لوَصّفِهِمٌ بارغ َابَعَاءِ الََِْةِ وَصَرَحَ بِوَفقٍ ذَلِكَ حَدِيتْ 
لباب وََلْتِ لايل مح اذب َوّضوا الم ل لو وَسَلَّمُوا إِليّهِ کا مَدَحَ الله الُومِينَ بالعَيّب" 
. انظر : فتح الباري (۸/ )5١١‏ . 
والمتبعون المذمومون هنا هم أولئك الذين اتبعوا المتشابه لأجل الفتنة وابتغاء تأويله التأويل الفاسد 
الذي يتعارض مع القواطع العقديّة التي تلتزم تنزيه الله تعالى عن مشابهة الحوادث . 
أمّا إذا كان التأويل منضبطاً بالضّوابط الشّرعَية واللغويّة فهو ممدوح ومرطي فيه واا فا ميزة 
الرّاسخ في العلم على غيره من العوام ؟! 
وقال الإمام الضّحاوي في " شرح مشكل الآثار" ٠۲۸/0‏ : " أَخبرَ الله عر وجل في َو الآية بعَجّز 
ا ق عَنَ تيل الْتَهَابِالَّذِي دَكرَهُ فيها قله عر وجل غلم تأوة رلا لذ ال مراد ev:‏ 
خر عر وَجَلٌ با وله لرَِسِخُونَ في للم في َلِكَ؛ ا | وَيَقتَدُوا بهم فی وَهُوَ 
وة عو وَج 5الرایځود في هلم يفون آم ب گل من عفد ر6٠‏ عمران: ۷ گا يَكون 
هل الح في التَشَابهِ مِنَ قران يَردُوئهُ إل ل وق الم و ثم با ا 
امْحْكَاتٍ اللاي هَن ام الْكتّابء ِن وَجَدُوهُ فيا عَمِلُوا په كا يَعْمَلُونَ اكات وَل يدوه 
فيها لِتَقَصِيرٍ عَلُومِهِمٌ : عَنْهُ ل يَتَجَاوَزُوا في ذَلِكَ الْإِيَانَ بد رَد حَقيقيو إل الله عر وَج و 
يسَتَعَونُوا في ذَلِكَ الظَنُونَ ااي حَرَم الله َل هم ااا في عبرب ودا گان اسْتِعَاهًا في عرو حَرَامًا 
کان اسْتِعًا فيه أ حرم" . 


ارون 


فالطّحاوي هنا يصرّح بأنَّ الواجب عل العلماء أن يعملوا عاك تأويل المتشابه ما أمكنهم » فيفرغوا 
فيه وسعهم وطاقتهم » ولا يلجأوا للتفويض إلا عند قصورهم عن درك المعنى المناسب لذلك 
اللفظ غل أن يكوة ذلك الكأويل مل ما قر اف الله اة وعدا ارات المد القطية. 

وعليه فان الواجب عل المسلم أن يؤمن بالکتاب كله محكمه ومتشابهه... وكا آله جب عليه أن 
يعلم أن فتح هذا الباب على مصراعيه هو سبيل أهل الريغ والإلحاد ليفتنوا النّاس عن دينهم 
لعمگنهم من تحريفه إلى عقائدهم الفاسدة » كاحتجاج النّصارئ بأنّ القرآن نطق بان عيسئ روح 


ر وھ 


الله وكلمته » وتركوا الاحتجاج بقوله : لإإِنْ هُوَ إلا عَبْدٌ أنعمتا علي [الزعرف: 155 » و لن مَل 


٠ 


عيسى عِنْدَ الله كمَنّل آَم خَلَقَهُ مِنْ تراب( [آل عمران: 104 » وهذا بخلاف المحكم فلا نصيب هم 


فيه... انظر : استحالة المعيّة بالات (ص١5)‏ . 


و 


3 : لا ل ا ا ساسع + 64 م 757 عسرة ر رکرو كع 
وقد قال الامام علي رضي الله عنه : "حَدثوا الناسء با يُعرفون أتجبون أن يكذب, الله ورسوله" . 
أخرجه البخاري (۱/ ۳۷ برقم )1١1/‏ . 

5 را ا د اناس تفقو و‎ ۴ ٠. 
"ها الت كدف ترقا ويك لا لح فر‎ es 


.)01/1( 


55 


لحت السَّابعُ 
موق السَلَفِ مِنَ مُتَشَابِهِ القرْآنٍ 
يد الباحثُ في موقف السّلف من متشابه القرآن أن جمهورهم ذهب إلى التفويض » بينما ذهب 
بعص منهم إلى التأويل .. 
SS E‏ 


سے عم - 


2 


أُصَحَابَ عد بد ال اعاب لول خز بز من قبل لايق لبر را » قَالَ : وَكَانَ 


أبُو بكر ية و ۽ يوأي رض تُتِذِّي ذا قلت في اب الله تا ا 
وروی في " المصتف " 18/٠١‏ برقم 00070 بسنده عن إِيرَاهِيمَ 6 ل 


2 
28 چو 


وقًاكهة واب فَقَالَ :آي اء ي أي رضي لني إذَا فلت في كتَابٍ الله ما لا أعَلمْ" . 
وروئ أبو نعيم الأصبهاني ني " حلية الأولياء وطبقات الأصفياء "4/5 بسئده عن الزّهْرِيٌ أنه 
رَوَئ أن التي صل الله عليه E,‏ ك5 الاو ي دا اة 5 
عن ما هَذَا؟ فَقَالَ: مِنَ الله العِلْمُ وَعَلّ رَسُولِهِ ابلاغ وَعَلَينَ الح روا أَحَادِيتَ رَسُول الله 
صل الله غل و E‏ 

ومن أقوال آهل العلم في ذلك : 

قال الإمام محمّد بن مفلح بن محمّد بن مفرج» أبو عبد الله شمس الدّين المقدسي الرّامينى ثم 
الصّالحي الحنبلي في " كتاب الفروع ومعه تصحيح الفروع لعلاء الدّين علي بن سليمان المرداوي " 


و 52س م 


018/٠0‏ : " وروي عن أحمد إِنَكَارٌ من سَمَّنَ شارب ايمر كافراً » وكذلك نكر الْقَاضي جَوَارَ 


4 


راض قر تعر عل هي اكد رار تاكن اين كار عن اد وار إطلاق لقعو واد 
عل بقضن الوت التي للا ع امأ . وروي عَنّ اد انه گان يتوق الْكَلَامَ في تَفْسِير هزو 
الوص وزع ESE‏ تقر م قارو اذ E EAA‏ 
التي ا 

وقال الإمام ابن رجب في " فتح الباري " )٠۳١-٠۲۹/١(‏ : " وقد وردت نصوص اختلف العلماء في 
لها عل الكُفر التّاقل عن الملّة أو عل غيره »مغل الألحاديث الواردة في كفر تارك الصّلاة » وتردّد 
إسحاق بن راهوية فيا ورد في إتيان المرأة في دبرها أنه كفر » هل هو شرج عن الدّين بالكليّة أم لا ؟ 
ومن العلماء من يتوق الكلام في هذه النصوص تورّعاً » ويمرّها كما جاءت من غير تفسير » مع 
اعتقادهم أنَّ المعاصي لا رج عن الملّة" . 

وقال الإمام منصور بن يونس بن صلاح الدّين ابن حسن بن إدريس البهُوتئ الحنبك في " دقائق 
أولي النّهى لشرح المنتهئ المعروف بشرح منتهئ الإرادات " 04/70 : " (وَمَنَ أطْلَقّ المَّارعٌ) أَيْ 
اتن صل الله عليه وم وَسَلَّمَ (كفْرَهُ كَدَعْوَاهُ لغار أبيه وَمَنّ : أبن عَرَانَا) وهو الي حدث وَيَتَخَوَصضُ 
(فَصَدَكَهُ ا قول فَهُوَ َهْدِيدُ) وَتأكِدٌ تقل حَتْبَلٌ: فر دون كُفْرِ (لَا ترح به عَنْ الإسشلام) انْتَهَى. 
وَقبل: كُفرُ نِعْمَةٍ وَقَالَهُ طَوَائفُ يِن الْمُمَهَاِ وَامُحَدَئينَ » وروي عَنْ اح وَقِبل: قَارَبَ الْكُفْرَ وَقَالَ 
لاض عِيَاضُ وَجَاعة مِنْ العْلَاءِ في قَوَلِهِ " من اتی عراف قد مر با أنزِلَ عل محمد ' ااا 


تَصدِيقَه بِكَذِيِمْ وَقَدٌ يَكُونْ على هَذَا دا اعَتَقَدَ تَصَدِيفَهُمٌ بَعْدَ مَعْرِقَيهِ بتَكُذِيبٍ التي صل الله عليه 
ومركم فار حَقِيقَةٌ انت تهّى. قَالَ في تَصحِيح الْمَرُوع: وَالصَّوَابُ روي حَْبل وَعمَلَهَابَعْضْهُمْ عل 


TT‏ يورا کا جَاءَت من عير 


وان امُحَاصِيَ لا رح عَنْ الل " . 


۳٦ 


فالمعروف عن السّلف الصّالح أتَّهِم ما كانوا يتكلّمون في أمر لا يعلمونه » وكانوا يفْوّضون العلم 
فيه إلى الله تعالى » وخاصّة في الآيات المتشاءبات ... حيث كانوا يفوّضون العلم فيه إلى الله تعالى 
كَيمَاً ومعنى ... وبيان ذلك في أجوبة الأسئلة الثّالية : 
ومِنْ أقوّال أَمْلٍ العِلّم ق تَفُويْضٍ السّلف الصاح ؟ 
قال الإمام اللالكائي في "شرح أصول اعتقاد 2 ال وافاعة" (278: "١‏ أخررنا امد بن 
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ب لح 0 
اتَفَوَ A HE‏ مِنَ الشْرِقٍ ل الْغرب عل الان ِالْفرَآنِ وَالأَحَاديثِ ي جَاءَ ما الثقَاتُ عَنّْ 
سول الله صل الله عَلَيهوَمَ لم في صِفَة ارب عَزَّ وَجَل ِن عبر عيبر ولا وص ولا تسيو » فَمَنْ 
e SA‏ نَ عَلَيّهِ الث صل الله عَلَيّه وَسَلَمَ وَقَارَق ا عة » َم 


وه 27و 


أرَيَصِمُوا وَريْقسَرُوا » وکن اتا با في الاب وَالسُنَِ ثم سَكَتُواء فَمَنَ قال بقل جَهم َد ارق 


93 سے 
- 04 
| ا ٣م‏ عي ب ه0 Mls‏ 


خبَرنًا اد أخيرا حمّد ہن أحمَدَ بن سلاد قال: تتا أب عل اخسن بن د بن يُوسُفَ بن يَعُقَوبَء قَالَ: 


تتا بو محمد أَحمَدُ بن عل بْنِ رَيْدِ الْعْجُدَوَان قَالَ: TTT‏ 


00 ع 7 ہیک ر ”أبن ر e‏ 2 + 2 
ااا حي مط عر لكي ا 


س 


و 


للات 2 شرن روا وي باولا عو نفسرهًا". 

وقال الإمام أبو منضور الماتريدي في "التو يد" (من+ه-/الاياغتصار) : " الأصّل فيه أن الله سبحاتة 
ارو ا ارو ردس كان رسن لكا E‏ 
ار عبر والزّوال والاستحالة والمُطلان» إِذَ ذلك أَمَارَات الحتدث التي با عرف حدث الْعَار 


۳۷ 


وَدلَالّة احتمال الفناء إِذْ لا فرق بين الزَّوَال من حال إلى حال ليعلم أن حَاله الأول إر تكن لذاة ته إِذَ لا 
حمل روَال ما لزم ذاته وَبين أنََّا ليست لذاته لما اختمل هو 


و يو 


قبول الْأَعْرَاض وانتقال الْأَحْوّالء وَل 
وة إلا بالل .... قال أو مَنَضُور رَه اله : وما الأَضصَل عندًا في ذلك أن الله تَعَالَ قال : 9لَيْسَ 
مله مَيْءٌ وَهُوَ السَّمِيعٌ الْبَصِيرُ) [الشورئ : »]1١‏ فنفی عن نّفسه شبه خلقه وقد بّينا أنه في فعله 
وصفته متعال عَن الْأَشْبَّاه قيجب القَوّل ب الرَّمنُ على الْعَرْشٍ اشتوى) [ل:ه] على مَا جَاءَ به 
اليل وَكَبت ذلك في الُعقل ثم لا نقطع تأويله عل ىء لاحتّاله يره ينا ذكرتا وإحتماله أَيُضاً مار 
يبلغنا ينا يعلم آله غير تمل شبه الخلق ونؤمن با أراد الله به وَكَذَلِكَ في كل أمر تبت التَزِيل فيه 
نَحُو الرُؤَيّة وَغير ذَلِك يجب نفئ الشّبّهِ عَنهُ وَالْإِيّان يا أَرَادهُ من غير تَحُقِيق علل مَيّء دون شَّيّء » 
الله الُوفّى " 

وقال الإمام أبو طالب المكّي في " قوت القلوب في معاملة المحبوب ووصف طريق المريد إلى مقام 
التوحيد" 145-140 : " ... وهو سبحانه وتعالى قد جاوز المقدار والأحكام » وفات العقول 
والأوهام » وسبق الأقدار . واحتجب بعزه عن الأفكار > لا يصوّره الفكر ولا يملكه الوهم . 
حجب عن العقول تشج ذاته وإر تحكم العقول بدرك صفاته » إذ ليس كمثله شيء فيعرف بالتّمثيل 
» ولاله جنس فيّقاس عل التجنيس » وهو الله في السّموات وني الأرض ء ثمَّ استوئ على العرش › 
وهو معكم أين| كنتم » غير متصل بالخلق ولا مفارق » وغير ماس لكون ولا متباعد » بل متفرّد 
بنفسه متّحد بوصفه لا يزدوج ل شيء ولا يقترن به شىء » هو قرب من كل شيء بقرب هو وصفه 
» هو محيط بكل شيء بحيطة هي نعته » وهو مع كل شيء وفوق كل شيء » وهو أمام كل شيء 
ووراء كل شيء » بعلو ودنوٌ هو قربه» فهو وراء الحول الذي هو وراء حملة العرش» وهو أقرب من 
حبل الوريد الذي هو الرّوح» وهومع ذلك فوق كل شيء ومحيط بكل شيء» وليس بحيط به شيء › 
وليس هو تعاك في كل هذا مكاناً لشيء» ولا مكاناً له شيء ولیس كمثله في کل هذا شيء, لا 
شريك له في ملكه ولا معين له في خلقه» ولا نظير له من عباده» ولا شبيه له في اتحاده » وهو أوَّل في 


۳۸ 


آخريّته بأوليّة هي صفته» وآخر في أوّليته بآخريّتة هي نعته» وباطن في ظهوره بباطنية هي قربه 
وظاهر في باطنيّته بظهور هو عُلوه. إريزل كذلك أزلا» ولا يزال كذلك أبداًء لا يتوجّه عليه التّضاد 
> ولا تجري عليه الحوادث والآباد» ولا يتتقص ولا يزاد. هو عن عرشه باختیاره لنفسه» فالعرش 
حدٌ خلقه الأعلل وهو غير محدود بعرشه تعالل» والعرش محتاج إلى مكان » والرّب غير محتاج إليه 
كما كان #الرّحْمْنُ عَلَ الْعَرْشٍ اشتوى» . الرّحمن اسمه » والاستواء نعته» متصل بذاته» والعرش 
خلقه منفصل عن صفاته» ليس بمضطر إلى مكان يسعه» ولا حامل يحمله ولا حيطة تجمعه. ولا 
خلق يوجده» هو حامل للعرش وللحملة بخفي لطفه» وجامع للعرش وللحفظة بلطيف صنعه» 
وموجد ما أحب لمن يحبّ من التجلي بمعالي أسائه وصفاته بخفي لطفه ولطيف قربه» لاختصاص 
رحمته» وهو أظهر الكون من وراء الحول» هو ممكن للعرش ببسطه في توسعة الحول» وهو محيط 
بالعرش والحوّل بالقدرة والطَّولء لا يسعه غير مشيئته ولا يظهر إلا في أنوار صفته» ولا يوجد إلا 
في سعة البسطةء فإذا قبض أخفئ ما أبدئ» وإذا بسط أعاد ما أخفى» وكذلك جعله في كل رسم 
کون» وفعله بكلّ اسم مكان ا جل فظهرء وما دق فاستتر» لا يسعه غير مشیتته بقربه» ولا يعرف 
إلا بشهوده» ولا يرئ إلا بنوره» هذا لأوليائه اليوم بالغيب في القلوب» وهم ذلك غداً في المشاهدة 
بالأبصار» ولا يعرف إلا بشیئته إن شاء وسعه أدنئ شيء» وإن شاء إريسعه كل شيء» إن أراد عرفه 
كل شيء وإن إريرد إريعرفه كل شيء, إن أحب وجد عند أي شيء» وإن ر حب ار يوجد بشيء؛ وقد 
جاوز الحدوة والمعيار وسبق القبل والآقدانء ذو ضفات لآ فض ولا تتداهن» ليس موسا في 
صورة ولا موقوفاً بصفة» ولا محكوماً عليه بحكم ولا موجوداً بلمم» لا يتجلّ بوصف مرتين» ولا 
بظهر فق صورة لوین ولأ برد نه يمدو انحل كلمتان» بل لكل جل مه ضوزة» ولكل عبد عيذ 
ظهوره له صفة» وعن كل نظرة كلام وبکل كلمة إفهام» ولا نهاية لتجلّيه ولا غاية لأوصافه ولا 
نفاد لكلمه» ولا انقطاع لأفهامه ولا تكييف لعانيه هذه إذ ليس في التوحيد كيف» ولا للقدرة 


ماهيّة» ولا يشبهه ببذه الأوصاف خلقء إذ ليس للذَّات كفؤء إذا احتجب عن العيان والأبصار رفع 


8 


ذاته عن القلوب والأفكار» فلم يخيله عقل وإر يصوره فكرء لتلا يملكه الوهم» فيكون مربوباً وهو 
ربّء ولا ينظر إليه بفكر فيكون مقهوراً وهو قاهر لا يعقل بعقل لأنّه عاقل العقلء ولا يدرك 
بحيطة وهو حيط بکل حيطةء حتی يتجلّ آخراً بإحسانه» کا تل أوَّلاً بحنانه» فيشهد بحضوره 
ول ووو لسن بهذا a‏ 
وقال أيضاً في "قوت القلوب في معاملة المحبوب ووصف طريق المريد إلى مقام التوحيد" 0150/5 
" ... وأنَّهِ رفيع الدّرجات من الثرى وهو رفيع الدّرجات من العرش» وأنَّ فُربه من الثرى ومن 
کل شي كقربه من العرش» وأ العرش غير ملامس له بحس ولا مفكّر فيه بوجس» ولا ناظر 
إليه بعين ولا محيط به بدرك» لاله تعلل محتجب بقدرته عن جميع بريته. ولا نصيب للعرض منه إلا 
فصيو مرن غا توادع ارده و ان ا ل ع ران لر ی ونوا الله 
تعالى محيط بعرشه فوق كل شيء وفوق» تحت كل شيء» فهو فوق الفوق وفوق النّحتء ولا 
يوصف بتحت فيكون له فوق» لاله هو العلي الأعلن أين كان لا يخلو من علمه وقدرته مكان, ولا 
يح بمكان ولا يفقد من مكان ولا يوجد بمكان» فالتّحت للأسفل والفوق للأعلل» وهو سبحانه 
فوق كل فوق وفوق كل تحت في السّموء وهو فوق ملائكة الثرئء وهو فوق ملائكة العرش 
والأفاكى ا فيه وو والترع كوماء ركه اوقد القلق 
الأسفل والأعكء بمنزلة خردلة في قبضته» وهو أعلل من ذلك ومحيط بجميع ذلك بحيطة هي 
صفته وسعة هي قدرته» وعلو هو عظمته ب لا يدركه العقل ولا يكيّفه الوهم» ولا هاية لعلوه ولا 
فوق لسمُوه ولا بعد في دنوه» ولا حسٌ في وجوده ولا مس في شهوده» ولا إدراك لحضوره ولا 
حيطة لحيطته» وقد قال الله تعال للكل: كافون رم مِنْ قَوْقِهمْ) [النحل:00] ... " . 
وقال الإمام أبو حمّد عبد الله بن يوسف الجويني والد إمام الحرمين في " كفاية ا معتقد " : " أمّا ما 
ورد من ظاهر الكتاب والسَنّة ما يوهم بظاهرها تشبيهاً فللسّلف فيه طريقان : 


إحداهما : الإعراض فيها عن الخوض فيها » وتفويض عملها إلى الله تعال » وهذه طريقة ابن عباس 
وعامّة الصحابة » وإليها ذهب كثير من السّلف . وذلك مذهب من يقف علل قوله : وما يَعْلَم 
أو إلا ال ذآل عمراد:۷] » ولا يستبعد ان يكون لله تعاك سرّ في كتابه » والصّحيح أنَّ الحروف 
المقطّعة من هذا القبيل ويعلم بالدّليل يقيئاً أن ركنا من أركان العقيدة ليس تحت ذلك الشر » لأنَّ 
الله تعالى لا يؤخر البيان المفتقر إليه عن وقت الحاجة ولا يكتم كتماناً ... " . انظر : اتحاف السادة التقين بشرح 
إحياء علوم الدَّين )٠١9/5(‏ . 

وقال الإمام البيهقي في ۷ الأسماء والصفات " 017/7 : 
ل ا ا ا 
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عَييئَة يَقُولٌ: ما وَصَف الله تارك وَتَعَاكَ به نَفْسَهُ في تابه فَقِرَاءَنهُ تسه ليس لحل أن يُفَسْرَ 
0 

وقال الإمام طاهر بن محمّد الأسفراييني» أبو المظمّر في "التبصير في الذّين وتمييز الفرقة النّاجية عن 
الفرق الحالكين" (ص١25)‏ : " وَأن تعلم أله لا يجوز ءَ TE‏ والكمتة والأبكم لآن عن لاقل 
له لا يُمكن أن يقال فيه : كيف هُوَ ؟ ومن لا عدد لَه لا قال فيه كم هو ؟ ومن لا أوّل لَه لا قال لَهُ 
بد كان لون اکن له لايقال ف أبن كاذ :وقد ذكرتامن کاب اللا ال ما ادل غا الد 
وَنفي التشبيه وَنفي الان والجهة ونفي الإبتدَاء والأوّليّة » وقد جَاءَ فيه عن أَمِير الموْمنينَ عَلِيْ رضي 
الله عَنهُ أشفئ البيّان جين قيل لَه أيّن الله ؟ فَمَالَ : إن الذي ين الأين لا يقال لَه أن » فقيل لَهُ : 
كيف الله ؟ قَقَالَ : إن الَّذِي كيف الكيف لا يُقَال لَهُ كيف " . 

وقال الإمام الغزالي في " قواعد العقائد" (ص00-170 : " ... وَأَنَّهِ ليْسَ بجسم مُصَّورء ولا جَؤّهَر 
دود مُقَدَرء وَألّه لا يواثل الْأَجَسَام » لا في التّقدِير وَلَا في قبول الانقسام ‏ وَأَنَّهِ لَيَسَ بجوهر » ولا 
علا وار اول يماض »ولا غه الأعراض ايل لا انل د وها ر اه ر جره ن 
كمثله َء » وَلَا هُوَ مثل َيّء » وَأَنَّه لا يجه الْقَدَار» وَلَا تحويه الأقطار » ولا تحيط بو الجَهَات » 


٤١ 


ولا كه الأرضون ولا السيوات م آنه معز هل الزن عل ال الزى كاله واي 
لذي أَرَاَهُ » اسَيِوَاء مرها عَن الماسّة والاستقرار » والتَّمكّن والحلول والانتقال » لا يحملة الْعَرشُ 
» بل الْعَرّشُ وَحمّلتهِ » محمولون بلطف قدرته » ومقهورون في قبضته » وَهُوَ قوق الْعَرّش وَالسَّمَاء» 
وَقُوق كل تيء إل توم اثر » فوقيّة لا تزيده قرباً إلى الْعَرّشُ وَالسَّماء » كما ا تزيده بُعداً عن 
الأَرّض وَالتّرَى » بل هو رفيع الدّرَجَات عَن الْعَرّش وَالسِّمَاء » کا آله رفيع الدّرَجَات عَن الأَرّض 
وَالتّرَ ء وَهْوَّمَعَ لِك قريب من كل مَوجُود » وَهُوَ أقرب إل العَبّد من حَبل الوريد» وَهْوَ عل كل 
َء شهيد » إذا لا يرائل فربه قرب الْحَجْسَامء كم لا تمائل داته دات الْأَجْسَام » وَأنْه لا بحل في عَيْء 
ا 
وقال في " إلجام العوام عن علم الكلام" (ص ومسب يدي 
مَل الْبَصَائِرٍ » هُوَ مَذَّهَبُ السَّلَفِ عي مذهب الصَّحَابَة و والتاتعين ++ حَقِيفَةُ ذهب السَّلَففِ » 
دعو الك ع ا لام 
: التَقدِيسُ ثم النَضْدِيقٌ ثم الاعَترَاف بِالْعَجَرِ ثم السّكُوتُ ثم الْحَف : تم الشاك قم اليم لهل 
أا لتقيس » فأعني به تَنزِيهُ الب تعال عَنِ الْجَسَدِيّة ونوا 
وقال ان عساكر ن ان قاب امقر فا نشب إل آي r‏ (ص۲۹۹- 
: " الْمَصّل الأول : في تَرجمة عقيدة أهل السنة . .. أنه ليس بجسم مُصَوَّرء وَلَا جور دود 
ا الح و رو Ss‏ 
او موعن ا و غود ولق زه و 
َء » وَلَا هُوَ مثل شَّيّء ١‏ وَأَنّه لا بحده الَقدَار» ولا تحويه الأقطار » ولا تحيط به الات وَل 
تكتنفه الأرضون وَالسَّمَوَات » وَأَنَّه اسَتَوَى على الْعَرّش على الْوَجّه الذي قَالّه » وبالمعنئ الَذِي أَرَادَه 
وام بن دا كن كةو شرا ولي وترون والاتقال ولا شيل ارقن ييل 


: 


اعرش وَحمّلته محمولون بلطف قدرته » ومقهورون في قبضته › وَهُوَ قوق العش وَقَوق كل سىء 
إى تخوم الثّرى » فوقيّة لا تزيده قرباً إل الْعَرّش والسّماء بل هو رفيع الدَّرَجَات عَن الْعَرش» کا أنه 
رفيع الدَّرَجَات عَن الثرى » وَهُوَمَعَ َلك قريبٌ من كل مَوجُود » وهو أقرب إلى العبيد من حبل 
الوريد , وَهُوَّ عن كل مَيّء هيد هید » إذ لا ياثل قربه قرب الْأَجْسَام »كما لا تمائل ذّاته دات الْأَجَسَام 
كو لع قو د ولاه قوق نوتغال عن ر تكانها ا یں عن أن هذه زعان: 
کان قبل أن غ ا ان واکان وهو الآن عل ماع کان اف اتن مخ خلقة مسقا ول 
VEEN NEA a‏ عله مر VO‏ 
الْعَوَارضِ » بل لا يرال في نعوت جَلاله منزّهاً عَن الزَّوَال » وني صِمَات كاله مستغنياً عن زِيَادَة 
اا 

وقال في " تبيين كذب المفتري في نسب إلى الإمام أبي الحسن الأشعري" (ص۷٠٠)‏ في كلامه عن 
الأشاعرة : " فيا ليت شعري » مادا الَّذِي تنفر مَِهُ الْقَلُوبٍ عَنْهُم ؟ أم مادا ينقم أَرْبَاب البدع مهم 
؟ أغزارة العلم » أم رجاحة الْمَهِم ؟ أم اعَيِقَاد التوحيد والتنزيه ؟ أم اجتتاب القَوّل بالتجسيم 
والتّشبيه ؟ أم القَوّل بإنَّات الصّمَّات ؟ أم تقديس الرَّبٌّ عن الْأَعَضَاء والأدوات ؟ أم تثبيت الُشِيئَة 
له وَالقدر ؟ أم وَصفه عر وجل بالسّمَع وَالْبَصَر ؟ آم القَوّل بقدم الُعلم وَالْكَلَام ؟ أم تنزييهم 
الْقِيم عن صِفَات الْدَجْسَام ل 

وقال الإمام ابن الجوزي في " دفع شبه التّشبيه بأكف التنزيه " («ص۲۲٠‏ : " جميع السّلف علل امرار 
هذه الآية کا جاءت من غير تفسير ولا تأويل" . 

وقال الإمام ابن الجوزي الحنبلي في " دفع شبه التشبيه بأكفف التنزيه" (صء۷) : " قال ابن عقيل 
تعاق الله أن يكوك له صفة تشغل الأمكنة . هذا عين التجسيم » وليس الح بذي أجزاء وأبعاض 
يعالج بها . ثمّ أليس يعمل في التار أمرّه وتكوينه ؟!!! فكيف يستعينٌ بشيء من ذاته ويعالجها بصفة 
من صفاته » وهو القائل : لقنا يَا نارٌ وني بَرْداً وَسَلاماً على إِبْراهِيم) [الأنياء:13» فا أسخف هذا 


AE 


الاعتقاد وأبعده عن مكرّن الأملاك والأفلاك » فقد كم لله » فكيف يُظن بالخالق أنه يردها ؟ !! 
حال دعن اهل N‏ 

وقال الإمام ابن الجوزي في " دفع به التشبيه بأكفف التنزيه " (ص؛؟2 : " واعلم أن النّاس في 
أخبار الصّفات علل ثلاث مراتب : 

إحداها : إمرارها عل ما جاءت من غير تفسير ولا تأويل إلا أن تقع ضرورة كقوله : او E‏ 
» أي : جاء أمره وهذا مذهب السّلف" 

وقال الإمام ابن الجوزي في " تلبيس إبليس" (ص 0 : " فان قال قائل : قد عبت طريق المقلّدِين في 
الأصول وطريق المتكلّمين » فما الطّريق السّليم من تلبيس إبليس ؟ فا جواب : أله ما كان عليه 
رسول الله صل الله عليه وَآلِهِ وَسَلَّمَ وأصحابه وتابعوهم بإحسان من إثبات الخالق سبحانه » 
وإثبات صفاته علل ما وردت به الآيات والأخبار » من غير تفسير ولا بحث عًا ليس في قوّة البشر 
ونا که 

وقال الإمام عبد الغني بن عبد الواحد بن علي بن سرور المقدمي الجماعيلي الدمشقي الحنبلي في " 
الاقتصاد في الاعتقاد " (ص١٠٠‏ : " وقال محمّد بن الحسن الشيباني - صاحب أبي حنيفة - اتّفْق 
اقا كلهم من اة إلى الغرب علل الإيهان بالقرآن والأحاديث التي جاءت بها الّتقات عن 
مرا ص o‏ سد سيور EG‏ 
شيئاً من ذلك فقد خرج مما كان عليه التي صل الله عليه وَسَاَ 7 

وقال الإمام أبو محمّد موفق الدّين عبد الله بن أحمد بن محمّد بن قدامة ا لجاعيلي المقدسي ثم 
التسدقي اليل الان قدامة المقدسي في " ذم التأويل" (ص١)‏ : " وَمذهب السّلف رَحة 
الله عَلَيّهم الان بصِمًات الله تَعَاكَ وأسمائه اي وصف با ّفسه في آيّاته وتنزيله أو عل لِسَان 
رَسُوله » من غير زيّادَة عَليّهَاء ولا نقص مِنْهاء ولا جاوز اء ولا یں » رلا كأويل کا با يحالف 


٤ 


ظاهرهَا » ولا بيه بصِمَات المخلوقين » وَلَا سمات المحدثين » بل أمرّوها کا جَاءت » وردُوا 
علمهًا إل فابلا » وَمَعْمَامَا إل الَْكلّم با 

EN gS‏ ادع له مروقراد اورم 
جَاءَ عن رول الله عن مراد رَسُول الله صلی الله علي وسل 

ني E a O‏ 
إر يعلموه » وأخذ ذلك الآخر وَالأوّل » ووصًّن بعضهم بَعْضاً بحسن الاتَباع » وَالْؤُقُوف حَيْتُ 


5 
3 


وقف وهم » وحذّروا من التّجاوز كم » والعدول عن طريقهم » وينوا كم سبيلهم ومذهبهم › 
ونرجوا أن يجعلنا الله تَعَالَ من اقتدئ بهم في بيان ما يبنو أ ##وسارك الطريق الذي ل 

وقال الإمام ابن قدامة المقدسي في "ذم التأويل" (ص ١"‏ اوا السيخ طن الله بن 
ختاين اند النقوت ا يثيئي دنا كَالَ 

هبة الله بن الحسن الطَبرِيّ قا ا 00 
حَدَّئنَا سهل بن عُنّان بن سهل » قَالَ : سَمِعت إِبَرَاهِيم بن الهُتّدي يَقُول : سَوِعت دَاوٌد بن طَلْحَة 
يُقُول : سوعت عبد الله بن أبي حنيقّة الدوسي يُقُول : سوعت محمّد بن الحسن يقول : افق الْمُقَّهَاء 
كلهم من الشّرق إلى الغرب على اتان اران وَالحَاييث اهي جا بها الات عن سول اله 
صل اله عليه ولم في صفة الوب عر وجل » من غير فير وَل وصف وَلَا سيه » فمن فگر َا 
من ديك » فقد خرج با گان عَلَيه التي صل الل عليه وَسَلَّمَ » وَقَارق الجّاعَة » فم ر يصفوا » وار 
يفسّرواء وَلَكِن آمنوا با في الكتاب وَالسنَة » ثمّ سكتوا » فمن قَالَ بقول جهم فقد قارق ال ماعة » 
لاله وصفه بصفة لا َء" 


3 


وقال الإمام النّووي في "المنهاج شرح صحيح مسلم بن الحجّاحِ' (é/o)‏ : 00 


ر 


5-01 ص ساهو سم چ ا et‏ 3 1 9 و sg‏ 
أحَادِيثِ الصّمَاتِ » وَفيها مَذهَبانِ تَقَدّمَ في تاب الاين » أحدهمَا : الان به من غير 
2 دعو 


الله کال ليس كي كَمثْلِه نَىْةٌ وَتَنْزِسِهِ عَنْ ات المخلوقاتِ ..." . 


r 
| عَتِقَاد أن‎ 


وقال الإمام ابن جماعة في " إيضاح الدّليل في قطع حجج أهل التعطيل" (ص١:-41‏ : " السَّلف 
الصَّالح في حٌّ صِمَات الله تَعَاكَ طَايِمَئَانِ : 

اتافئرة) تررس لطع كر ار رضي ان وله مل رض نايل 
الله صل الله عله واد م في حق صِفَات الله تَعَالَ » وإمراره عل ما جَاءَ » وَاعَتبّار فهمه هو قِرَاءَته » 
وعدم الْحَوّض فيه بنَّيّء من الام قط . 

فتلي اللبين اتات تلميذ الإمَام أبي حنيقّة الثاني رمه الله تَعَالَ :افق المقواء تلبوق 
اشرق إل الغرب علن الإيّان بالصّمَّات › من غير تَفْسِير وَلَا بيه » وَقَالَ : ما وصف الله تَعَاكَ به 
کسه فقراءته تير » ذكره اللالكائي في شرح اله . 

وذكر لبقي بستدو إل إسحاق بن موئ الْأنبَارِي قال : سيعت سفيان بن غبيئة يقول : ما 
وصف الله تبارك وَتَعَالَ په تفسه في تابه » فقراءته تَفسِيره » لَيْسَ لأحد أن يفسّره ِالْعرَييّةِ وَل 
ِالْمَارسِيّة. ولا سيل الإمَام أتمد رَحّه الله تَعَالَ عَن حَدِيث الرؤيّة وَالمْرّول وَتَحُو ذلك › قَالّ : نؤمن 
با ونصدق با ولا كيف ولا معن" 

وقال الإمام الخازن في "لباب التأويل في معاني التنزيل" (3728/1) :" قال رسول الله صل الله عليه 
وسلّم: «اللهمّ مصرّف القلوب ثبّت قلوبنا على طاعتك» أخرجه مسلم. وهذا الحديث من 
أحاديث الصّفات التي يجب الإيهان بها » والشّكوت عنها » وإمرارها كما جاءت » من غير تكييف 
وا نكاد متي اهن لاه وولف ل ل 


وقال الإمام الذّهبي في " سير أعلام التُبلاء" 7/0 : " ابرا أتمَدُ بن سَلاَمَةَ إِجَارَة عَنْ يحم 


بن اصع أَنْبَنَا عبد القادر بن حح أنْبَأنَا أو إِسَحَاقٌ البَرمَك أبنأ بكر بن خی بام 


بن محمد ال جوري حَدَّكَنا أن وبکر الأتر لکا عب اله بحا عن عَبَّدِ العَزيْز بن الَاجَشُونِ: 
تدجس ع كردا E‏ 


ما بعد ... » ققد قَهمتٌ مَا سَأَلْتَ عن ف تبعت الجَهَديةُ في صِفَةٍ الب العَظِيّم الْنِي 
عَظَمَتْهُ الصف وَالتَقَدِير وَكَلّتِ الألَسْنُ عَنْ تفي صِفَيِه وَانْحَسَرتٍ العْقَوَلُ دون م 30 
کا ڪج العُقُوّلُ مَسَاغا فَرَجَعتُ اة حَِْرَة وإ يروا بِالنّظر وَالتَمَكٌر فیا علق وا يُقَالُ: 
يف؟ يِنَ َرَيكُنَ مر ثم گان أ 


5 ا 
مم 


٠‏ آم امن لا ڪول وا يرل» ليس لَه مل فَِنَّهُ لأيَعْلَمْ كيف هق إلا 
هو. 
وَالدَلِيَلٌ عل عجز العُقْوّل عَنْ تميق صِفَتِه: عَجِزْهَا عَنْ تحقيق صِفَةِ أَضَغَرِ لَه لأ كاد يراه 
را حول وَيَزُولُ ولا يى لَه بَصَرٌ وَلآَسَمَعٌ اعرف غِنَاكَ عَنْ كلف صِفَة ما ليصف لزب 


ا 4 بعَجُزك عن مَعْرِفَةِ قدر كا و ا ك 


2 


لس 


وَتَكليفاًء ققد اسَتَهُوَتة | لسَيَاطِينُ في الأَرّض حَيرَانَ ور رل ملي ا لَه السَّيَطَانُ حتول جَحَدَ قَوّلَّه 
تَعَالَ: وجوه يَوْمَيذِ نَاضِرَة إلى ربا نَاظِرَة ال ۲۳-۲۲ ۰ فَمَالَ: لآ يُرَئ يوم القِيَامَةِ ... » وَذَكَرَ 
قصلاً طَوِيّلاً في إقَرَارٍ الصّمَاتٍ وَإِمْرَارِهَاء وَتَرَكِ التَعَرَّضٍ ها" . 

وقال الإمام الذَّهبِي في " سير أعلام الثبلاء" ٠۲/۵‏ : "قال أَبُو بكر الال المَقِيْ: أخبرني أَحمَدُ 
بن حمّد بن وَاصِل الْمَرِعٌ» حَدَنَنَا لينم بن ترجه أخبرتا اليد بن مْسَلِ »قال : 

سَأَلْتُ مالک وَالَوْرِيَ» وَاللَيكء وَالأَوَرَاعِيّ عَنِ الأخبّار التي ف الصََّات الوا م وها كا 


وال ما أذر كنا أجدا نمكة عو ا م ها 
ك ات أ ر اب رب لوبي می انبر شتا ي الإطيّة بأو 
أَبَد اول ف فاا 


مده #س 


ذأ قحا لق أهدا رک قلو ا -وَالله- تيفتكا سانناء أو عقا لأوضك أن يحون 


"000 


eS‏ ل د ضُوا ا بتَأويلء وروا عل 


۷ 


وقال الإمام الذّهبي في " سير أعلام الاد" (005-00/0) : ": قد فَسَّرَ علَاءٌ السَّلَفِ ا 
الأَلْفَاظٍ وغ الهم ا اتو ا م مو لتَأوِيْلِها أَصَلدٌ رهي 
أَمَحُ الدَيْنِء فلو كَانَ تأويْلُهَا اغا أو حا لاد روا إل فَعْلِمَ قَطعاً أن قِرَاًا وَإمِرَارَهَا على ما 
E‏ لا تفي ها َير ذلك فَنْؤْيِنُ بلك وَنَسَكُتْ اقَتِدَاءَ بالسلف مُعْتَقَدِيْنَ أا 
طبفات نه مالک ا ر الله بعلم حَقائقهاء وأا لا تسب صِمَاتِ ES‏ 
لا اثر ذَوَاتِ الخْلُوقِنَه فَالكِتَابُ والستة نطق اء وَالرَسُوَلُ - صل الله عليه وَسَلَم- بل وَمَا 
E‏ لاويل مَعّ كَوْنِ البَارِي قال : لين لِلنّاس ما برل إلبْهم) (: ٠٤‏ . فعليتا الإا 
وال يم انرص واه ري من اء راط مسقيو" . 
وقال الإمام الذّهبِي في " العرش" )۲۰۰-۲٤۹/۲(‏ : " رو عبد الله بن أبي حنيفة الدبّوسي» قال 
بجعت عدون ای عون :"الى ا ی 
والأحاديث التي جاء بها الثقات عن رسول الله صل الله عليه TY‏ ارت ع وين 
a as‏ 
عليه وسلم» وفارق الجاعة, فم إريصفواء وإ ر يفسرواء ولكن آمنوا بها في الكتاب والستة نه 
سكتواء فمن قال بقول جهم فقد فارق الجماعة, لاله وصفه بصفة لا شيء" 
قَالٌ ابن مُفْلِح رَحَهُ الله في كتَابهِ (المُروْعٌ) 51 ١‏ : " وروي عَنْ أَحْمدَ أنه گان يتوق الكَلَام في 
سير هَذِه الوص تَوَرُعَا وَيَمُرّهَا کا جَاءتْ م َير فير مح اده أن الَحَاصِيَ لا رح 
عن الل" . 
وقال الإمام ابن رجب في " فضل علم السّلف علل الخلف " (ص») : " والصّوابٍ ما عليه السّلف 
الصّالح من إمرار آيات الصّفات وأحاديثها كما جاءت من غير تفسير لما ولا تكييف ولا تمثيل: ولا 
يصح من أحد منهم خلاف ذلك البتة » خصوصاً الإمام أحمد » ولا خوض في معانيها » ولا اضرب 
مثل من الأمثال ها: وإن كان بعض من كان قريباً من زمن الإمام أحمد فيهم من فعل شيئاً من ذلك 


۸ 


تناعا لطريقة مقاكل » فلا يقتدى به في ذلك » إِنَّا الاقتداء بآئمّة الإسلام كابن المبارك » ومالك » 
والتووي + والأوزاعي »والكافعن» واد وخی وأى غبيل ) وتخرض " 

وقال الإمام ابن حجر في " فتح الباري شرح صحيح البخاري )٠٠۷/٠۳"‏ واد ال قي بد 
جين عن I a‏ وهف انا و EE‏ 
سء تاذو وَالصكُوتُ عَم عَنْهُ. وَمِنْ طرق ابي بكر الصبَعِيّ »قال : مَذَهَبُ أهُل السّنَة في وله : 
الالرّحْمّن على الْعَرْش اسْتَوَى). فَالَ : بلا كيف . 

َالْآنَارُ فيه عَنِ السَّلَفِ كيه » وَهَذِِ طريقة الشَّافعِيٌ » وَأَحمَدَ بْنِ حَنْبّلٍ » وَقَالَ الَرمِذِيّ في الجاع 
عَقَِبَ حَدِيثِ أي هريره في التڙول : وَهُوَ على الْعَرْشٍ کا وَصَفَ په تَفْسَهُ في تابه » كَذَا قال عي 
وَاحِدٍ من أَمْل الْعِلّم في هَذَا الحَدِيثِ وَمَا يُشْبِهُهُ مِنَ الصَّفَاتِ . وَقَالَ في باب فصل الصَّدَقَةِ : قَدَ 
متت هَذِه الروَايَاتُ » فون با ولا وهم » ولا يقال : كيف كَذَاء جَاءَ عَن مَالك وبن عة وبن 
الارن د م أمَرُوهَا با كيف » وَهَذَا قول أل الْعِلْم مِنْ آهل الس وَالَماعَةٍ 

وأا الْجَهَوِيةُفَأنَكرُوهَا » وَقَالُوا : هذا نَشْبية وَكَالَ إِسَحَاقٌ بن رَاهْوَيْهِ : إا کون التشبية لَوْ قل : 
يد كيده وَسَمَعٌ كَسَمَع » وَقَالَ في تَفسِيرٍ اد : قَالَ الْأَيِمَةُ : ومن هذه الْأَحَادِيثِ مِنْ عبر تَْسِير» 
مِنْهُم : التوريّ » ومالك وين عَبَيّئة » وين امبَارك . قال بن عَبْدِ ال : أل السة عون َل 
الْإقَرَارِيِمَذِهِ الصّمَاتِ الْوَاردَةِ في الْكِتَابٍ والسنة ور كيفو شنا نها" . 

وقال الإمام السيوطي في " الحاوي للفتاوي" ۲۹۱-۲۹۰/۲) : " فَإِنّكَ إِذَا كُنْتَ لا ثطيق بان تَصِفَ 
تَفْسَكَ التي هي بين جنبيك بكيفيّة وينب » ولا ب بسجية وَلَا هيگي » وَلَا هي بِمَرَئِيةِ » مكيف يليق 


ارد 


ص f o dr <, E A‏ عر 3 ر ت 2 ب ا و 
ِعْبُودِيتِكَ أَنْ صف الربوبية كيف وَأيْنَ» وَهْوَ مُقَدّسٌ عَنِ الْكَيْفِ وَالْأَيْنِ؟ وني ذَلِكَ أقول: 


00 A E عه “ام دك + 722 ار‎ ١ 
قل لن يهم عني ما أقول قِصَرّ القول فذا سرح يطول‎ 
و‎ 5 E 3 و‎ 


ره انه 2822 دو 

سر عامض من اذوه صُرِبَتَ والله أعتاق الول 
e 0 5‏ ر ره € ع و 3 
أنت لا تغرف إياك وَلا تدر مَنْ أنتَ ولا كيف الوصول 


۹۹ 


لا ولا در صِفَاتِ ربت فيك حَارَتٌ في حَمَايَامَا الْعقول 


ين ينك الځ في جَْمرما عل راا قتر كيت ول 
هرو ا م سو ” 


منك الْعَقَل لقم إن لَب الوم قَقَل لي يا جَهُول 
أت اكل امبر لا تَعْرِفهُ کف ری منك م كيف تول 
دا كَانَتَ طراياك التي EES‏ 
َيف تَدرِي مَنْ َل الْعَرْشٍ اسْتَوَى لا تقل كيب اتوك كيف الول 
کف لی ا اَم كيت يرَى لَعَمْرِي ليّسَ دا إلا فضول 
هو ا كك ولا ين 1ه وَهُوّ وَب الْكَيّف وَالْكَيْف ڪول 
وَهُوَ قوق الوق لا قوق له وهو في کل التَوَاحِي لا يرول 
جل اتا وف تًا وَس وال فده عا فول 
وقال الإمام السيوطي في " الإتقان في علوم القرآن " 25/0 : " وَقَالَ: الذي في الكَلَام عَكَ 
حَدِيثِ الرُوْيةِ الْلَهَبُ في هَذَا عِندَ أهل الْعِلّم م مِنَّ الْأَيِمَةَ مثل سْفْيَانَ الَورِيٌ وَمَالِكِ وَأبْنِ البَارَكِ 
وَابْنِ عييتة وَوَكِيع وَعَيرهم أ ا نم قال: وا تَرُوِي هَذِهِ الْأَحَادِيتَ کا جَاءَتَ وَنُؤْيِنُ يبا ولا يقَال: 
كيف ولا نمسر ولا َتَوَهُم. 
كع ا و اياي الل 
م رمي يَذَهَبُ إِيّهِ ثم رَجَعَ عه َقَالّ: في الرّسَالَةٍ النَظَامِيّ الّذِي تَرْتَضِيه دِيئًا وندين الله به 
عَقَدَ يا قاع سلف ا درَجُوا عل ترك التعرْض لِعَانِيهًا. 
وَقَالَ ابر نُ الصااح E‏ ا َة وَسَادَامهَا وَإِيّاهَا اختار َة المَمَهاءِ وَقَادَامهَا 
لبها 40125 ويروا مادق E CS‏ واوا دا 


وقال الإمام مرعي الكرمي في "أقاويل الثقات في تأويل الأسماء والصّفات والآيات المحكمات 
وهات شه والمناققة SS‏ 
الْإشَارَة إل أن كل وَاجد يدعي أن الح بيده » وَيُقيم الدّلِيل ءَ عَلَيّه کا تقدم » فنسكت تحن عَن 
ا وض في ذلك ء وَلَا نبحث في تَحُقيقه » فَإِنَّهُ بدعة » ونفوّض علمه إل الله تعَال ولا نكر أحداً من 
أهل الفرق با ذهب إِليّهِ واعتقده » خصُوصاً م مَحَ قيام الشَبهة » وَالدَلِيل عِنّده » قَِنَ الإيّان انعر في 
الشَّرّع هُوَ تَصَّدِيق القلب ا ازم با علم ضَرُورّة يحَيء الرَّسُول به من عِنْد الله تَفْصِيلًا فيا علم 
تَفْصِِلَا كالّتوحيد والنْبوّة » وإجمالاً فيا علم إِجْمَالاً كالأنبياء السّالفة وَالصّمَات الْقَدِيمَة الي نطق 
NE‏ 

قال الإمام السفاريني في " لوامع الأنوار البهيّة وسواطع الأسرار الآثريّة لشرح الددّة المضيّة في 
عقد الفرقة المرضيّة" 019/١‏ :"مدهت السَلٍّ في آبَاتِ الصفات أا لا وول ولا تفس بل كِب 
لإا اء وفيض مَعََاهَا اراد نا إل الله تعَالَ قَقَدَ رَوَئ اللَالكَانِي الحَافظً عَنْ محمد بْنِ 
الْحَسَنٍ قال انق ق الْمَمَهاهُ كُلَّهُمَ ِن اشرق إل لغرب عَل ليان بالصَمَاتِ يِن عير تيبر ولا 
قال العام السّيخ مزعي وَعَيْدهُ مِنْ عْلَائِناه وَعَيرهم: مَضَتَ يمه مه السّكفٍ على الان بظاهِرٍ ما 
جَاءَ في الاب مِنّ آيَاتِ الصّفَاتِء وَكَانَ الزّهْريُ وَمَالِك» وَالْأوَرَاعِيٌ وَسُيَان اوري وَاللَيْتُ 
بن سي وعد الله بن جارك وَالِمَامُ َد بن حَْبَلِء وَإَِحَاقُ ابن رَامَوَي وَغَيهُمَ - رَحَهُمُ 
لله وَرَضِيَ عَنْهُمْ - يَقُولُونَ في آيَاتِ الصَّفَاتِ: مُرُومَا كا جَاءَتَ. 

وقال سفيان بن عه وا زد عا نه ووا و چ وا صف الله نَفْسَهُ في 
تابه هره قِرَانةُ وَالش کوت عن ليس لِأَحَدٍ أن يفَسْرَهُ إلا اله تال وَوَسُولُهُ - صل الله عَلَيْه 


2 


با ده يى AE‏ ومسو راو ع2 8و 3 2 ا ا 28 ير 
وَسَلمّ -. إلى عبر ذلك به دکرتاه أو لا وی 5 2 م أضعَاف أضعَاف أَضعافه" . 


وقال الإمام مرعي بن يوسف بن أبئ بكر بن أحمد الكرمئ المقدسي الحنبك في " أقاويل الثّقات في 
تأويل الأسماء والصّفات والآيات المحكمات والمشتبهات" (صرهه-0» : " وَأما إثبَات المعَنى الرَاد 
َد يُمكن بالُعقل لآن طرِيق ديك تَرُجبح عمَاز عل ججاز وَتأويل على تأُويل وَدَلِكَ الدّجِيح لا 
حير الح ار اي وا يع رار الح الور 
عَلَيّهِ في المسَائل الأُصْولة القطعية فَلهذًا اختار الْأَبِمّة الْمحَقَقَونَ من السّلف وَالخخلف بعد إِقَامَة 
اليل الْقَاطِع على أن حمل اللَمَظ على ظاهره حال ترك الْمَوّض في تعْيين التأويل » انتهى . 

وتوسّط أبْن دقِيق الْعِيد قبل التأويل إن قرب في لِسَان الْعَرَبِ نحو على ما قَرَّطْتُ في جَنْبٍ الله 
[الزمر 101 » أي : في حَقّه وَمَا يجب لَهُلَا إن بعد » أي : كتأويل اسْتَوَئ باستو . 

إذا تقرّر هذا فَاعَلّم أنَّ من المتشاءهات آيّات الصمَات التي التأويل فِيهًا بعيد فلا تؤول ولا تفسّر »› 
وَجمُهُور أهل السّنَة مِنْهُم السّلف وهل الحتييث عل الإيَان با وتفويض مَعْنَاهَا اراد نا إل الله 
تَعَالَء ولا نفشرهامَع تنزيهنا لَهُ عن حَقِيقتهَا . 

فقد روئ الإمّام اللالكائي الحافظ عن محمد بن الحسن » قال : افق الْفْقَهَاء كلهم من المشرق إل 
المغرب علل الان بالصَّفَاتِ من غير تَفْسِير وَلَا تبيه" . 

وقال الإمام حافظ بن أحمد بن علي 5 في " معارج القبول بشرح سُلّم الوصول إلى علم 
ا 0 عمد اه مق اعا كلمن اشرق ل اقرب عل الإا 


و مه 


بِالْقرَآنِ وَالْأَحَادِيثِ التي جَاءَ E‏ ق 
E E‏ لذ > 
ES‏ - وَكَارَقَ الَعَة؛ لاه وَصَفَة بصِفَة لامي" . 

وقال الإمام محمّد أشرف بن أمير بن علي بن حيدرء أبو عبد الرّحمن» شرف الحقء الصديقيء 
العظيم آبادي في " عون المعبود شرح سنن أبي داود " 20-11 : " العرش استوئ » قال : بلا 


کیف 


م 2 


o1 


59 
وو 


وَقَالَ ys‏ أبي ةي الول : eT‏ 
في كِتَابهِ» كَذَا قَالَ َر وَاحِدِ مِنَ أَهُل العم في هَذًا ا حيثِ وَمَا يُشْبِهُهُمِنَ الصَمَاتِ . 

وَقَالَ في اب فصل الصَّدَقَةِ : َد تتت هَذِه الروَايَاتُ » نوين يا ولا وهم » ولا بال : كيف ٤‏ 
كذا جاء عن مالك وبن عيينة وبن الْبَارَكٍ : اَم روما بلا كيف » وَهَذَا قول اهل الُم مِنْ اَهَل 


وَكَالَ إٍسحَاق بن رَاهُوَيه :ل EER‏ : ید کید وَسَمَعٌ كَسَمَع . 
فوا عم" ا 


وَقَالَ في فير المائدَةِ : قال الْأَئمّةُ : نُؤْمِنُ مله الْأَحَادِيثِ مِنْ غير تفسير » منهم : الثوري » ومالك 
» وبن عيينة » وبن المبارك . 

كبوا سينا مِنّْهَا» وأا الْجَهَدِيّة وَاحتَِلةُ وَالحوَارِحُ فقالوا : من أقريها فهو مُشَبهٌ 

وَكَالَ إِمَامُ الْحَرَمَيْنٍ : القت مالك الْعْلَاءِ في مَذِهِ الظّوَاهِرٍ» كن تنش تأوبلهاء وق ذَلِكَ 
في آي الْكِتَابٍ وَمَا يَصِحّ من السنن وذهب أئمة السلف إلا الإنَكِمَافِ عَنِ التأويل وَإِجَرَاءِ الظَوَاجِرٍ 


ص 


ص لل رو ال 


ا مر 


2 
ر اَن 


اة ء لديل الْقَاطِع على أنَّ جمَاعَ الاَمَةَ ا فلو كان اویل :هذه الوا ا او أن 
يَكُونَ اهام A E‏ 
الْإِضْرَابٍ عَنٍ التأويل كَانَ لِك هُوَ الْوَجَهُ ابع » انتهّى " 

وقال الإمام سليهان بن سحان بن مصلح بن حمدان بن مصلح بن حمدان بن مسفر بن محمّد بن 
مالك بن عامر الخثعمي التبالي العسيري النُّجدي في " تنبيه ذوي الألباب السّليمة عن والوقوع في 
الألفاظ المبتدعة الوخيمة" (ص0) :" ...قوله: فكل ما جاء أي عن الله تعالى من الآيات القرآنيّة أو 


or 


صح مجيئه في الأخبار بالأسانيد الصّحيحة بخلاف الصعيفة » فإنَّ وجودها كعدمها » فلا بد من أن 
تكون الأخبار عن رواة ثقات في التّقل من الأحاديث والآثار فما يوهم تشبيهاً فهو من المتشابه الذي 
لليف لا لدوم عد E A‏ ديا هته ماق وه رسولة فدهت 
السّلف عدم المنوض في هذا والسّكوت عنه ونفوّض علمه إل الله. قال ابن عباس هذا من المكتوم 
الذي لا يفسّر» وكذا قال غيره من الصّحابة والتابعين" . 
وقال الدكتور محمّد سعيد رم مَضَان البوطي في " كرا SEN‏ ار" 
والججواب أَنَّ هذه النصوص القرآنيّة من نوع الشاب الذي ذكر الله عر وجل أنَّ في كتابه اريم 
آيَات مه . وَالْقُصُود بالمتشابه : كل نص تجاذبته الإختالات حول لحن اراد ِنَّهُ» وأوهم بِظَاهِرِه 
ما قَامَت الَأَولّة عل ميه . غير أن هُتَالك آيّات أَخرَئ تتَعلّقَ بِصِفَات الله تَعَالَ أيضاً » وَلكنّها 
محكمات » أي : قاطعة في دلالاتها » لا تحَتَمل إلا مَعنَامَا الْوَاضِح الضّريح » كَقَوَلِهِ جل جلاله : 
للَيْسَ كَوِئْلِهِ تيء وَهْوَ السّمِيعٌ الِب [الشورئ: »]1١‏ و فل هو الله أَحَدٌ * الله الصَّمَدُ * ليذ و1 
يُولَد # وَل يَكَنْ لَه كوا اح [الإخلاص: ١‏ -4] . 
وقد أوضح الله في كتابه بصريح العبارة » صم ورّة اناع اومن للتصوص المحكمة في كِتَابه » وَنَاء 
عقيدته في الله بموجبها » ووضع النُصُوص المتشابهة » من وَرَإِِهًا » من حَيّتُ فهمها وَالْوُُوف على 
قوع اراد متها + وشدة التكر مويق ی الكزة العاطعة ی ا 
e‏ 
من آياث کات م اتاب وأ ڪر تاوا قان ادبن في ووم ونع يشون ما داه ونة 


ابْتَغاءَ الْفِدْئدَ وَابْتِغْاءَ ل ل َ آمَنَا به گل مِنْ عِنْدٍ 
ES‏ ر إلا أولوا اباب( [لعمران: 0 . 


ت 


6: 


َينَاء علل ديك » فقد انق امُسلمُونَ كلّهم » عاك تَنزِيه لله تحال عن ضيه ظاهر يَلْكَ الوص 
الق رآ وال اديت الشركة من الكفات ا افة كال الله وال مك تدا لآم اده وا 
a‏ من اناع الاه » وا غوض في تأويله مح ترك الحكم الْوَاضِح 

دنا تفقوا علل ذَلِك - وَهَدَا هُوَ القدر الَّذِي يجب أن يَعْتَقِدهُ المسلم - انحتلفوا في موقفهم من 
َلْكَ النُصُوص المتشابهة إلى مذهبين : 

وها : تمسّك بو السّلف المتقدّمون » وَتَانِيهً) جنح إِليّهِ من بعدهمُ من التأخرين » فَمذهب السّلف 
إل عدم الَوّض في تأويل أوَ تَفْسِير تفصيلي َذِه النُصُوص » والاكتفاء بإثبات ما أثبته الله تعال 
لذاته » مع تنزييهه عر وجل عَن ككل نقص ومشايبة للحوادث » وسبيل ذَلِك لاويل الإجمالي مَذِه 
النُصُوص » وتحويل الُعلم التمُصيلٍ بِالمقُصُودٍ ينها إل علم الله عر وجل . 

اا ا عور علج اهرما دون أى اويل ها سواه كان لجان د ص 2 تير شير عاد 
؛ وَهْوَ َء لر يجنح إِلَيّهِ سلف وَلَا خلف . كيف وَلّو فعلت ذلك حملت عقلك معاني متناقضة في 
شأن كثير من هذه الصَّمَات . فقد أسند الله تَعَالَ إلى تفسه العين بالْإفْرَادٍ في قله : 9وَلِتَضْئَعَ على 
عَبْنِي) [ط: ٠٠۹‏ » وَأسندَ مرّة إلى تفسه الْأَعْين با ممع قَمَالَ : راض کم رَبك فَإنْتَ بأَعيينا) 
E EON AEC NEES‏ 


بتناقض هُوَّمِنْهُبَرِيء » وتقرأ قوله تَعَالَ : (الرَحمْنُ عل العش استوی) [طه: e‏ : لوحن 
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كرت إل من حَبل اورب اد١٠۲‏ » فإن فرت لابين عل ظاهرهما دون أي اويل ان أن 
تفصيلي ألزمت كتاب الله تَعَاكَ بالتّناقض الْوَاضِح . إذ كيف يكوف مستوياً علل عَرشه وَبدُون 
اممو عونق الدع TT‏ 18 دوف ا نارول e‏ 
«آأمِنتُْ مَنْ في السّماءِ أَنْ يِف بِكُمُ اأص فَإِذا هي كور [لللك: 2817 وَقوله نعل : لوَهُوَ َ الَّذِي 
في السّماء إل وني الْأَرْض إل [الزعرف: ۸٤‏ ۲ء فلن فسّرتها علن ظاهرهما أقحمت التََافْض في كتاب 


ولام 


الله جل جاه کا هُوَّ وَاضح 


oo 


ولتك عندما تنه الله تَعَالَ حِيّال جييع هذه الآيات عَن مشابهة خلوقه في أن يتحيّر في مَكَان » 
وَتكون لَهُ أبعاد وأعضاء وَصُورّة وشكل » ثم أثبته لله ما أثبته هو لذاته » عن نحو يليق بكاله » 
وذلك بأن تكل تَفُصِيل الْمصُود ذه النُصُوص إل الله جل جَلاله تكون قد سلمت بذلك من 
التَنَافْضِ في امهم » وسلمت الْقَرَآن من توهم أي تتاقض فيه . 

وَعَذِهِ هي طَريقة السّلف رَحمهم الله . ألا تراهم يَقَولُونَ عنها : أمرّوها بلا كيف ء إِذَ لوا أنهم 
يؤولونها كأويلاً ماليا بان الذي أوضحناء لا ضح مهم أن يووا ذلك :]3 :اذا يمرونها بلا 
كف ودلالة الل را ابا اة الروطاخ ا في أصل الع أو في 
كيفيكته a‏ الأمر ليس على اهر ما تدلٌ عَلَيّهِ الصياغة واللغة » يسَبَبٍ ما دلت عَلَيه 


عم 


aE E‏ فيح د إلا آم ل را اهم ف افدر هده 
الوص بكيفيّات أخرّى يلتزمونها » وهذا هو التَّوقّف عن التّأويل التفصيلي » فتأمّل ذلك فَإنَّه 
ل 1 مَذْهَبِ السّلف في عصرهم 
كان هُوَالْأمصَل والأسلم » مع الَإيان الفطري المرتكز في كل من الُعقل وَالّقلب . وَمذهب الخلف 
في عصرهم أصبح هر المصير الذي لا يُمكن التَّحَوّل عَنَهُ » بسب مَا قَامَ من اذاهب الفكريّة 
والمناقشات العلميّة » وبسبب ظَهُور علوم البلاغة الْعرَبيّة مقكّدة في وعد مين اللكاز+ والتشبيه: 
والاستعارة . 

و ل عر لا وين اال 
في الآية : " الكيف غير مَعْقُول » والإستواء غير تَحَهُول » وَالإِيَان به وَاجب » وَالسّوّال عَنْهُ بدعة 
تر سر ويس لحي a‏ 
ازاك لوكو يسع الاقة لفون قانوا ی و ین يوا ھار ار سناع ت 
ST‏ وطن لان شقن درو عار قمر الل رشن ان عرب ين 


كه 


ر 5 ىك ر 9 0-0 


ليه من فنون البلاغة وَاْجَاز » خصّوصا 
ويتظاهرون با لحا جة إل الْمَّهِم التفصيلي . وَإن كَانُوا في حَقِيقَة الأمر معاندين . 

والمهم أن تعلم بِأَنَّ كلاً من المذهبين منهجان إلى عَايَة وَاجِدَة » لأ الال فيهتا إلى أن الله عر وجل لا 
يُشبههُ تيء من خلوقاته » وَأنَّهِ منرّه عن يع صِفَّات التّص . فَالخََاف الَّذِي تراه ينها خلاف 
وني المقابل رأينا بعض السَّلف يؤولون المتشابه » وهذا أمرٌّ ثابثٌ عنهم مهما تنطّع مدعو السّلفية 
وبالغوا في إنكاره ... ذلكم الإنكار الذي اقتضاه منهجهم القائم علل إنكار المجاز في لغة القرآن 
العظيم ... وإثباته يعني نقض مذهبهم ومنهجهم وبنيانهم الذي بنواء ذلكم البنيان الذي ساروا فيه 
عل سَنَنِ ابن تيمية . .. فمُنكر الت ويل مُكِرٌ علل الصّحابة والتابعين » بل ع مجموع الأمّة َة المحمّديّة 
التي أوّلَ علماؤها كل ما من شأنه أن يتعارض مع تنزيه الله تعلك عن التّقائص وسائر صفات 
الات 

وسيتييّن لك يا قارئي أنَّ الذي ذهب إليه الأشاعرة والماتريديّة - الذين يشكّلون غالب الأمّة - 
النصوص الُضافة إلى الله تعال هو نفسه الذي تقل عن ابن عباس رضي الله عنهما وغيره من سلف 
الأمّة الصّالح ... فاتمام الأشاعرة والماتريديّة اتهام حبر الأمّة وترجمان القرآن ... وكذا لغيره من 
الكل اللخ الذين أُوَلوَا العديق من الصوضى فمن أو لسن ا للف [ بشع فرلا مولا 
بيدا ديد أ ول بنك ا ا ا كود قياف القزاة انق 
عباس » رضي الله عنهما .. 

فمن تأويلات حبر الأمّة وترجمان القرآن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما : 

)١(‏ تأويله للکرسي الوارد في قوله تعال :رسع كرسي ُْ السّماواتٍ وَالْأَرْض) [البقرة :1150 » بالعلم 


o۷ 


قد عاء ق رالرى من عد رة لآيةالكر سنا لض" جلف آهل الوبق 
معن الكرسي الذي أخبر الله تعالى ذكره في هذه الآية أنه وسع السّموات والأرض » فقال بعضهم 
هو غلم الله تعال ذكره ...وأا الذي يذل عن ظاهر القرآن فقول ابن عباس الذي زواه جعفر بن 
أبي المغيرة عن سعيد بن جبير أنه قال : هو علمه ... " . انظر : جامع البيان في تأويل القرآن /٥(‏ ۳۹۸) » تفسير 
مقاتل بن سليمان )25١7/0(‏ » تفسير القرآن العظيم » ابن أبي حاتم (۲/ )٤۹١‏ » بحر العلوم )١15 /١(‏ » تفسير الماوردي (النكت 


والعيون) )777/١(‏ » الوسيط في تفسير القرآن المجيد /١(‏ 77/8) » تفسير القرآن العظيم » ابن كثير (۲/ )٤٤١‏ » التحرير والتنوير 
9 (... 


قلت : وقد تعمّدت أن أنقل أغلب تأويلات ابن عباس من تفسير الطبري » لأن من المعلوم أن 
الإمام ابن تيمية كى وامتدح تفسير الإمام الطبري » وذكر أن التّقل فيه حرّر » ونه يتقل فيه كلام 
السّلف ِالإسَتَادِ . راجغ : دقائق التفسير الجامع لتفسير ابن تيمية (۲/ 87/8) . 


1 2 ھم 0 3 0 7 
(۲) تأويله للنور الوارد في قوله تعال : #اللهنُورٌ السّماواتِ وَالَأَرْضٍ مَثَلَ نور كَوِشْكاةٍ فيها ِضْبا 


الْصباځ في رُجَاجَةٍ الرْجاجَةٌ كنا کو گب دري وقد من شَجَرَةٍ بار ريو لا شرق ولا عَرْبي 

كاد رها بْضيِء ولو تَسَسُْ نا ُورٌ على نور يي الله ور مَنْ يَشاءُ وَيَضْرِبُ الله لال لتاس 

ت و 7 5 54 

وَالله ِكَل شَيْءِ عَلِيم# [النور: ه*] . 

1 ا * 84 20 5 2ه‎ e. T7 ا‎ TÊ LN. ا‎ 

yS‏ له 
رک 0 or‏ را 2 

: الل نُورٌ السّماواتٍ وَالْأَرْضٍ) [النرر : ۲٠٠‏ ء يول ا ماي هل السَّمَاوَاتِ وَالْأَرَضٍ 

انظر : تفسير الطبري (جامع البيان عن تأويل آي القرآن) (117/ 7595) » تفسير القرآن العظيم » ابن أبي حاتم 577 

الماوردي (النكت والعيون) (5/ 23١7‏ » الوسيط في تفسير القرآن المجيد (۳/ )۲١‏ » تفسير القرآن » السمعاني (۳/ 079) » معالر التنزيل 

في تفسير القرآن (تفسير البغوي) (7/ 55) » التسهيل لعلوم التنزيل (۲/ 27١‏ » تفسير الخازن المسمئ لباب التأويل في معاني التنزيل 

(77/6) » تفسير القرآن العظيم » ابن كثير (5/ 0۷) ... 

(۳) تأويله للأعين الواردة في قوله تعاك : وَاضتع تع لُك باينا [مره :00 . قال الإمام البغوي 

ده : [وَاضتع الْقلْكَ بأَعبين مره فنا قل لفان ٠ E‏ انظر : معالرالتنزيل في تفسير 

القرآن (تفسير البغوي) (۲/ 47 5) » زاد المسير في علم التفسير (۲/ )۳۷١‏ , الجامع لأحكام القرآن (9/ 7١‏ » تفسير الخازن المسمئ لباب 


التأويل في معاني التنزيل (7/ ۲۲۹) ... 


مه 


(:) تأويله للأيّد الواردة في قوله تعاك : وَالِسَّمَاءَ يََينَاهَا بايد [الذاريات : >١‏ ] . قال الطبري : 
حدّثني عل » قال : ثنا أبو صالح » قال : ثني معاوية » عن علٌ » عن ابن عباس » قوله : لوَالسَّمَاءَ 
يَنيْنَاهَا يي [الذاريات : ]٤١‏ » يقول : بقوّة '' . انظر : جامع البيان في تأويل القرآن (۲۲/ )٤۳۸‏ » تفسير القرآن العظيم » ابن 
أبي حاتم /٠١(‏ 07727 » المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز (5/ )148١‏ » زاد المسير في علم التفسير (۳۸/۸) . الجامع لأحكام 


القرآن (۱۷/ 27) » تفسير الخازن المسمئ لباب التأويل في معاني التنزيل (5/ 57 5) » دار الفکر » بيروت » 11"49هء ۱۹۷۹م » تفسير 
القرآن العظيم » ابن كثير القرشي(۷/ 251 », الدر المنثور (۷/ 2577 » دار الفکر » بيروت » فتحٌ البيان في مقاصد القرآن )3١/8/17(‏ ... 

- 0 0 
(5) تأويله للسّاق الوارد في قوله تعالى : يوم يُْسَف عَنْ ساق [القلم : ؟: ] : قال الطبري 
تي عدن ميد الحو قل :بد لي الك عن ست نيد عوکر م 
ابن عباس يوم شف عَنْ ساق( [القلم :4 ]»ء قال : هو يوم حرب وشدّة . 
اال عن المغيرة » عن إبراهيم » عن ابن عباس 9يَوْمَ 
E‏ ر 
يُكْشَفف عَنْ ساق قال : عن أمر عظيم » كقول الشّاعر : وقامَتٍ الحَرّبُ بنا على ساق " . انظر : جامع 
لبيان في تأويل القرآن (۲۳/ 204) » تفسير مقاتل بن سليمان (5/ 094 5) » تفسير القرآن العظيم » ابن أبي حاتم )7757/٠١(‏ » بحر 
لعلوم (”/ *577) » الكشف والبيان عن تفسير القرآن /٠١(‏ ۱۸) » المداية إلى بلوغ النهاية في علم معاني القرآن /١١(‏ 07755 » تفسير 
لماوردي (النكت والعيون) (5/ 273١‏ » الوسيط في تفسير القرآن المجيد (5/ )۳۳۹١‏ » تفسير القرآن » السمعاني (7587/7) » المحرر الوجيز 
في تفسير الكتاب العزيز /١(‏ ۳۷۸) » زاد المسير في علم التفسير (5/ 2770 , الجامع لأحكام القرآن (۱۸/ )۲١۸‏ » تفسير القرآن العظيم » 


بن كثير (۸/ ۱۹۹) » تنوير 

(5) تأويله لمجيء الربٌّ الوارد في قوله تعاك : أوَجَآءَ رَبك [لنجر : ]۲١‏ . قال الإمام التسفي 
١(‏ ۷۰ى : إوَجَآءَ رَبك [الفجر : ۲۲] » ثيل لظهور آيات اقتداره » وتبيين آثار قهره و 
واا راا فا ي هة ر مفو وة مق ار اة ما ا حلي ور باكر 


وخواصّه » وعن ابن عباس : أمره وقضاؤه " . انظر : تفسير النسفي (مدارك التنزيل وحقائق التأويل) » أبو البركات 


عبد الله بن أحمد بن محمود حافظ الدين النسفي » (7/ 214١‏ » تحقيق : يوسف علي بديوي » دار الكلم الطيب » بيروت » الطبعة : الأول » 
۸م 


فهذه باقة من تأويلات حر الأمّة وترجمان ال وي ا 


و 


الذي دعا له رسول الله صل الله عليه E‏ َنَّهُهُ في الدّين » وَعَلَّمَهُ لتيل "... 


قال الشيخ شعيب الأرنؤوط : " إسناده قوي علل شرط مسلم » رجاله ثقات رجال الشيخين غير عبد الله بن عثمان بن خثيم » فمن رجال 
8 


مسلم » وهو صدوق ... وأخرجه يعقوب بن سفيان في " المعرفة والتاريخ " /١‏ 544 من طريقين عن زهير أبي خيثمة» بهذا الإسناد » 
وأخرجه الطبراني (5 ٠ 7١‏ ) من طريق داود ب بن ابي هند » عن سعيد بن جبير » به . قوله : " وعلمه التأويل " » قال السندي : المراد 


بالتأويل : تأويل القرآن » فكان يُسمئ بحراً » وترجمان القرآن » والله تعالك أعلم . انظر هامش مسند الإمام أحمد بن حنبل )۲۲١ /٤(‏ . 
ع r e‏ م 7 

قال الإمام محمّد بن إساعيل أبو عبدالله البخاري e‏ الله تعال : 

معو 3 00 0 74 

كل د نَيْءِ مالك إلا وَجْهَه [القصص: " إلا ملك و 

وقال الإمام البخاري : " حَدَّثََا حمّدء أَنَا ء O‏ 


لخ 
0 
اها 
0 
١ح‏ 
جا 
0 
a‏ 


ا 


؛ كيف سَمِعَتَ رَسول الله صل الله عليه ل 2 e E‏ 


ربو تی يصع عليه كتَقَهُ " قال : لكر ین ينا بره E‏ 


7 


كو 


اعرف » حت يلم به ا اء أن يلع قول : إن سرا علي في الدنيًا » وَأَنا أعْفِرُهَا َك ايوم : 
تقطن کات حستاته» وأا الكافة يناي عل ءوس الأَشَهَادٍ " » قَالَ الله : «هَولاء الَّذِينَ كَذَبُوا 
عَلَ ر م ألا َة اله عل الظَلينَ6 (مرد: ۸٠ء‏ قَالَ ابن البرك ۸ه : كتف : يعني سره " . 

وقال الإمام الترمذي في " السّنن" الترمذي" 251/0 : " حدتتا عبد بن حُمَيْدِ » وَعَير وَاجل» 
وَالَعََ وَاحِدٌَ ‏ قَالُوا : حدکتا يونس بن محمد قال : دتتا سيان بن عبد الرّحْمَنِء عن قََادَةَ» قال 
: حَدَّتَ الْحَسَنُ ‏ عن اي هُرَيرَةَ » قَالَ يماي له صل ال عل وَسَلَّمَ جَالِسٌ وَأَصْحَابَةُ إِذ أنّى 
ا 1 ادر ل 
يده لو انگ ليم بحبْل لل الأَرَّضٍ السفلی بط على اله را : هُوَ الأول وَالآخر وَالظاهه 
a‏ اا لسر 

يروي عن أيُوبَ » ويوس بن عبد » عل بن ريد ٬‏ قَالُوا :ريمع ا حن مِنْ أبي هُرَيرةً. 


َف ب آمل الهلم هذًاالحيت »مالو : إا هبط عل عِلّم الله مدرب وَسُلْطَانهِ.. ا 


5 
اکر کک 


وقال الإمام الترمذي في " السّئن" (0/ 7 : " حَدَتَنا أو كريب » قَالَ : حَدَنَنَا ابن مَتر » وَأبُو 


4 


مُعَاوِيَةَ » عَنِ الأَعَمَشٍْ » عَنْ أي صَالِح » »عن آي هُرَيْرَةَ» قَالَ : قال رول الله صلل الله علي وسا 1 
تقول الله عر وَجَل : أنَا عند ظَنَّ عَبدِي ب وَأنَا مَعَهُ جين يَذْكرنٍ »قن ذَكَرَن في تسه ذَكَرَنهُ في تي 


ا ا e‏ 


ترا 
fs 2‏ 


إِلَّ ذرَاعاً اة قبت إِلَيّهِ بَاعاً » إن أتاني مشي ينه د 
عَنِ الأعَمَش ٠٠۷0‏ هني تَفْسِرٍ هذا الحَدِيثٍِ eT‏ يعْنِي بِالحَفِرَة 
وَالرّحمَةٍ » وَهَكَذَا قسّرَ بَعَضُ أَهُل العم َا الحَدِيتَ . لوا : إا مَعنَاهُ قول : إِذَا رب إل اعد 
بطاعتي وبا أَمَرّتُ تُسَارِعٌ ليه مَغْفرَقٍ ور متي " 
وقال الإمام الطَّري في كلامه علل قول الله تعلل : لأنُمَ اسْتوَى إِلَ السّماءِ قَسَوَّاهُنَ6 [البقرة: ۲۲۹ علد 
ا و يه 
وَلْعَجَبُ من گر امح الوم مِنْ كلام الْعَرَبٍ : ي اويل قول الله :ثم اشتوّى إل السّماء) [البقرة: 
۴ الذي هُوَ بمَعَْى العُلوٌ وَالإرتِمَعَ هَرَبا ند تفي 0 أوَلَهُبِمَعْنَاهُ امهم 
ا 0 إِلَ أن اول َالْمَوْوَل ن ارك الك 
َم ينج يآ هَرَبَ مِنْهُ . قبمَالٌ لَه رَعَمَتَ اَن اوي قَوَلِهِ : #استوى» أَقبَل » أمَكَانَ ديرا عن السَّمَاء 
اکا ھا ذنم أذ لة بس يقال نغ لك قل تي »فل لَهُ : فَكَذَلِكَ فقَل : عل 
ليها علو مل وَسْلْطَانٍ لا علو امال وَرَوَالِ . ٿم َنْ يمول في مَيْءِ مِنْ ذلك ولا إلا ارم في 
الآحَرِ عة ولول آنا كنا ِطَالَةَ الاب ا لس مِنْ جنيو لاتا عَنْ ساد قول كل ایل قال في 
دك ولا قول اهل الح فيه الفا ٠‏ وَفِيَا ينا مِنّهُ ما يضرف بِذِي الْمَّهَمِ على ما فيه له الكفاية د 
شَاءَ الله تَحَالَ " . انظر : تفسير الطبري (جامع البيان عن تأويل آي القرآن) (۱/ )۲١۸-۲۵۷‏ . 
وقال الإمام الطَّبري (0م) 5 0 01 : لقنم 0 الم [البقرة: 61١5‏ » فقال 


5 وهو م ر 


بد E E‏ ر 


1١ 


ذِكُرُ من قال ذَلِكَ : حَدَنَا أب كُرَيْبٍ » قال : ٿتا وَكِيعٌ » عَنِ النَضْر بن عَرَي » عن جاه (١١٠ه‏ : 
لقم وَجْهُ الله [البقرة: 6٥‏ قال : قبل الله '' . انظر : تفسير الطبري (جامع البيان عن تأويل آي القرآن) (۲/ 459) . 


وقال الإمام الطَّبري: 1 املف اهل الأول في تأوبل َوه : الوَلِتَضَْعَ على عَيْنِي) [طه: ۲۲۹ » فقا 


ر< فى وهو 


بعَضُهُمْ : متاه : وَلِتْعَذَى وَتُربّ على يي وَإِرَاديٍ . ذِكُرُ مَنْ قال َلك : حَدَّئَنا ا سن بن تح » 
ل : ا ھک ا م » عَنّ قَتَادَةَ» في فَوَلِهِ : ولت لِتصْبَعَ عل يني [طه: 1 


ST 

۱ سين ٠‏ قال : ثني حَجّاجٌ » عَنِ ابن جُرَيْجٍ » 9وَلِتْضْتَعَ على عَيْنِي) [ط: ۲۲۹ » قَالَ الك ب إِذ 
سه سا _- ف ا 7 2 2 7 7 

جَعَلَنَكَ امك في النَّبُوتِ» نُمَ في الْبَحْرِء و إذ تي أَخْدكَ) 14٠:‏ وذ | | ابن تي E‏ 
" بفتح التاءِ ود ا 


سو .ت و 


کا : دتتا ابن ميد » قال : ثنا یی بن وَاضِح »قال : ثنا عَبدُ لمْوْمِنِ » قال يكت ا ( 


يترا تلفق عل کی سد قدا عن يق + کار رقفل عل عني » قل أ عل 
وَالَِْاَةُ التي ا اس جز القرَاءة برها وضع على عبني :70 صم التاء » لإجماع ا جوم 
راء عَلَيَّا. وَإِذَا گان َك كَذَلِكَء اول التَوَِينِ به الأول الَذِي كاوه اة » وَهُوَ : (وََلْقَيِتُ 
وى سم 


عع د وی انه + تی عل یي » القت علد لحب يلي . وَعَنَ بِقَوَلِه : لوَلِتَضْنَعَ 


على عَيْنِى)) [طه: ۳۹ ] مرا مني وة وَإرَادَة " . انظر : تفسير الطبري (جامع البيان عن تأويل آي القرآن) 


1-4/0( . 
و 2 رر 
وقال الإمام الطَّري : ' وقو َل : على ما قَرَطْتُ في َنْب الله [الزمر: E‏ عل عا ضيعت 2 
مِنَ الْعَمَل با أَمَرَن الله به » وَقَصَرَتٌ في الدَنْيًا في طَاعَةٍ الله 
ر 8 وور - 04 2 0 


و و 3و 


ذِكْرُ مَنَ قال لِك : حدتتا ابن ميد » قَالَ : ثنا حَكَامٌ » عَنْ عَنْبْسَةَ » عَنْ محمّد بن عَبَدِ الرَّحْمْنِ » عَنِ 


2 و ۴ هي وو :20 و وک ا درل 6 و 2 
القاسم بن آي بزة » > عن جاه (۱۰۱ه) » في قَوَلِهِ : يا حَسْرَنَا على ما قَرَّطْثُ في جَنْبِ الله » يَقُولٌ : 
مر الله 


حَدَئَنِي حمّد بن عَمَرِوء قَالَ : ثنا بُو عَاصِم ٬‏ قَالَ : ثنا عِيسّئ ؛ وَحَدكني الحَارث » قال : ثنا الحَسَنْ 
» قال : ثنا وَرَكَاءُ » جيبعا عَنِ بن أبي تجبح » عَنْ جاه ١٠0٠م‏ » في قول الله : لإا حشرا على ما 
طت في َنْب الله [الزمر: [o1:‏ »قال في مر لله . 

حَدَّئَنَا حمّد » قَالَ : ثنا أَحْمَد» قَالَ ثنا ساط » عن السَّدَّيّ ۲۷ہ » في قَوَلِهِ : 3يا حَسْرَنَا عَلَ مَا 
قرطت في َنْب اله [الزمر: 55]» قال : ركت مِنْ اَم الله ' ' . انظر : تفسير الطبري (جامع البيان عن تأويل آي 
القرآن) (۲۰/ 5 7170-517). 

وقال الإمام الطَّري في كلامه على قول الله تعال : يوم يشفت عَنْ 00 " قال جمَاعَة مِنَ 
الصَّحَابَةٍ !!! وَالتَابعِينَ مِنَ آَل التأويل : بدو عن مر شَدِيدٍ . وكرم قال َلك 

حَدَتَنِي محمد بن عي ماري » قال تاع اف امرك عن اعا بن توء ن ع عن 
بْنِ عباس (0<ه لإيَوْمَ كمف عَنْ ساق( قال : هُوَ يوم حَرَبٍ وَشِدَةِ . 

دتا بن مي » قال : ثنا هران » عَنْ سيان » عَنٍ انير » عَنْ راهيم » عَنِ أبن عباس » يوم 
سف عَنْ ساق قَالَ : عَنْ أمْرِ عَظيم » كَقَوَل الشَّاعِرِ : 

وَقَامَّتِ الحَرَبُ بتا على ساق .. 

وان ابن عباس يول : حسف عَنْ أمْرِ عَظيم » ألا تَسْمَعْ لْعَرَبَ تقول : وَقَامَتِ الحرْبُ بنا عل 


ES‏ ندر فين ا و 


1۳ 


ڪي عل » قال : ثنا ُو صَالِح ٠‏ قال : ثنا اوي » عَنِ ابن عباس » وله : يوم يُكْشَف عَنْ 
ساق 2 هو الْأمَرُ الشديدٌ امفظِع مِنَ اول و م القَيامَة 


ر و و 3و 0 


اي م از ال ی ل و ار واي چ زم 


ا : ثنا بُو عَاصِم قَالَ : ثنا عيسّى ؛ وَحَدكني الحارث » قال : ثنا ا لجسن 
قال : ثنا وَرَكَاء» جميعاً عَنِ أبْنِ أي جيجح » عَنّ جاهد» قَوَلَهُ :3 يوم سف عَنْ ساق( [القلم: c1۲‏ 


قال ابن عباس «مدهم) : هي اول سَاعَة کون في يوم الِْيَامَةٍ. غَيْرَ 
بن عاس : هي اشد سَاءَة تَكُونَ في يوم ايام . 

دتا ابن ميد » قال : ثنا مِهَرَانُ » عَنْ سيان » عَنْ عَاصِم بن كُلَيّبِ » عَنْ سَعِيلِ ُن جر (٥٩ه)‏ » 
قال : عَنْ شِدَة الْأَمْر . 

حَدَثَنَا شر ء قَالَ : ثنا يَزِيدٌ» قال : ثنا سَعِيدٌ » عَنْ اده ۸٠اه‏ » في وله : يوم عَنْ ساق) 
[القلم: 0141 قال : عَنْ مر قظيع جَلِيل . 

حَدَثَنَا ابن عبد الْأعَل » قَالَ : ثنا ان ور » عن مَعْمَرِء عَنْ اده ٠ه‏ » في قَوَلِهِ : يوم حسف 
عَنْ ساق [القلم: 145 » قَالَ : يوم حسف عن شدة ل 
القرآن) )۱۸۹-۱۸٦/۲۳(‏ . 

وقال الإمام البيهقي في " الأسماء والصّفات" 050/0 :" . .. وَفِيَا كب إل بُو صر بن قَتَادَةَ مِنْ 
تاب اي اسن بن مهي الطَبَرِيٌ حِكَايَةَ عَنِ النّضْر بن شّمَيّل ٠ه‏ أن مَعْتَى قَوْلِهِ : " حت 
e‏ 


gs ا‎ 


قال ابو سان (۳۸۸) : َل آي عبد الله قريب » وَتََوِيلَهُ عل مَعْئ الرّطَى لِفِعْله اقرب وَأَشْبَهٌ 
وَمَعْلُومٌ أن الضْحِكَ مِنَ دوي التَمييز يدل عل الرَعى وَالِّْر » وَالِإسَْهََالُ مِنّْهُمْ ليل بول 
الاما وَمْقَدََةُ إنْجَاح الطلبَةٍ » وَالْكِرَامُ يُوصَفُونَ عند مدال اشر وَحْسْنٍ اللا فون 


ES‏ 7 3 و و 
| 


؛ أي : جزل الْعَطَاءَ ها ؛ لِأنّهُ مُوجَبٌ الضجك ومقتضاه 


وقال الإمام البيهقي أيضاً في "الأسماء والصفات" 0٠07/0‏ : " وَأَمَا وله عر َر وجل :وله اشرق 
الب نولو قم رجه )بره Eg‏ ۰ رضي الله عه 
قال فالا : يني والله أَعَلَمْ : و َم لْوَجَهُ الَّذِي وَجَهَكُمْ الله هله " . 

وقال أيضاً في " الأسراء والصّفات" ٠٠٠۷/١‏ : " وأخيركا بُو عب الله ١‏ الحافظ » وَأبُو بكر الْقَاضي 


فالا : ثنا أو الْحَبّاسِ حمّد بن يَعَقُوبَ » حَدَّئا | َس بن حل بْن عَفَانَ » ثنا بُو أُسَامَة » عَن النَّضْرِ » 


5 
شی ا امير ی ص 


عن جاهد ١‏ ١٠ماء‏ في وله عر وَج : ايت ولوا َم وَج اش [لغرة. وحمء قال : قبل الله لله فيا 

كُنْتَ في شرق أو عرب فاا تَوَجَهَنَ إلا إا " . 

وقال الإمام البغوي في " معالر التنزيل في تفسير القرآن" (تفسير البغوي) )٠٠۲/٠(‏ في كلامه على 

قول الله تعالل :و جاء رَبك [الفنجر: +0 + " قال | سر (١٠1ه)‏ : جَاءَ اا . وَقَالَ لْكَلْبِيُ 

O 

yS 
حت يَضَعَْ فيا َب العَاليَ قَدَمَه » يروي بَعْضْهَا إِلَ‎ ٬ يڙال يهى فِيهَا وقول : هَل مِنْ مَزِيدٍ‎ 


قلت راخ ا ا و ا 


وقد حكى أبو عبيد ا حروي عن الحسن البصري (١٠٠ه‏ أنه قال : القَدَم هم الذين قدّمهم الله تعال 
من شرار خلقه وأثبتهم لها" . 

وقال أيضاً في " دفع شبه التشبيه بأكف التنزيه" (ص١204‏ : " قال القاضي أبو يعلل (58؛ه) عن أحمد 
بن حنبل (141؟ه أنه قال في قوله تعال 2 أيهم [البقرة: ۰ قال : المراد به قدرته وأمره» قال : 
وقد بيّنه في قوله تعالى : أو أن أَُْ رَبك [الدحر: + » ومثل هذا في القرآن : [وجاء رَبك [الفجر: 
۲ قال : إا هو قدرته " . 

وقال أيضاً في " دفع شبه التشبيه بأكف التنزيه" («ص١1)‏ : " وقال الضَّحَاك (توفي بعد لمائة» وأبو عبيدة 
(0٠ه)‏ في قوله تعالل : كل نَيْءِ هلك إِلاَوَجهَهُ) [القصص :حم]ء أي ا" 

قلت : وقد ذكر الإمام علي بن محمّد بن عبد الملك الكتامي الحميري الفاسي » أبو الحسن ابن 
القطَّان «؟دى إجماع الأمّة عل أن مجيئ الله تعالى ليس بحركة ولا انتقال » فقال في " الإقناع في 
مسائل الإجماع" 64/1١‏ : " وأجمعوا أنه تعال يجيء يوم القيامة والملك صفًا صما » لعرض الأمم 
وحسابها وعقابها وثوابها » فيغفر لمن يشاء من المؤمنين » ويعذّب منهم من يشاء کا قال » وليس 
مجيئه بحركة ولا انتقال " . 

وقال الإمام القرطبي في " الجامع لأحكام القرآن" (تفسير القرطبي) "ولك تا 
وَجاءَ رَبّكَ), أَيّ : مره وَقَصَاؤٌه قَالَهُ لحَسَنُ. وهو مِنَ باب حَذّفٍ معنا وَقِيل: أي جَاءَهُمْ 
الوب بالآيَاتٍ الْعَظِيمَة وَهُوَ كَقَوَلِهِ َعَالَ : إلا نيهم اني ظُللٍ من العام (ابدرة ۰ اي 
بِظلل أي بطلل . وقي : جَعَل جِيء الآياتِ جنال » فخي ِهان تلك الآيَاتِ . وَمِنْهُ قول َعَالَ في 


و مه 


الحتديث نال آم ا بت نا اقتيي و استتط قا انيه والتوافة لاقل لطميي ” 


ول وجا ونك أي رالت:| لشب ذَلِكَ ايوم » وَصَارَتٍِ العَارف مَرُورِيّة » کا ول 1 شه 
1 م 2 ا ي 2 ىك ا ر ب و 
وَالشك عند ححَىء الشّىّءِ الذي كان يشك فيه " . 


15 


وقال الإمام ابن عبد الحادي بن يوسف الدّمشقي الحنبلٍ في " العقود الدرية من مناقب شيخ 
الإسلام أحمد بن تيمية" (ص۳٠٠-١٠٠)‏ نقلاً عن ابن تيمية : " فأحضر بعض أكابرهم كتاب 
لاسء وَالصّمَات للبيهقي » قَقَالٌ : هَذًا فبه كأوبل الْوَجّهِ عَن الشلف . ققلت : لَعَلّك تي وله 
تحال ! قاتا تولو لوا قَتَمّ وَج الله [البقرة: 11١5‏ » قال : نعم » قد قال ج مُجَاهِد وَالشَّافِعِيّ يعني فة 
الله . 

قلت : نعم » هذا صجيح عن ماهد وَالشَّافِعِيَ وَغَيرهمَا» وَهَذَا حق » وَليسَت هَذِه اي من آيّات 
ا ا A‏ 


000 


ع |" : وَل اشرق وَالُْبُ ْنَا ولوا َنم و جه الله إن اله واسِعٌ علي [البقرة: 6116 » 
والمشرق وَالمُغرب الجهات » وَالْوَجّه هو الجهّة » قال : أي وجه ثري » أي “يجين ران رها 
الْوَجّه » أي : هَذِه الجهّة » کا قال تَعَالَ E RON‏ 
ايتا ولوا َم وجه اله البترة: ١٠٠]ء‏ أي : تستقبلوا وتتوجّهواء وَالله أعلم " . 
وقال الإمام الذّهبِي في " سير أعلام الثبلاء" 004/0 : " وَقَالَ مَعْدَانُ - الَّذِي يفول فيه أبن الْبَارَكِ 
وي ااال -: سالب اوري ۱٣۱م‏ عَنّ قَوَلهِ :وهو مَعكُمْ أ تا كنت [لحييك: 14» قال : 
ل 
وقال الإمام ابن كثير في " البداية والتّهاية 1/10 : '" وَرَوَْ لبقي عن التَاكِم عَنْ ي عَمرو بن 
الساك عن ن نبل أن اح ی حَتبل 41'ه اول و الله تَعَال :وجا رك الجن أنه جاء 
َوَابْهُ . تم قال لبقي : وَهَذَا إِستَاد لا غْبَارَ عَلَيهِ !!! " . 
وقال الإمام ابن حجر العسقلاني في " فتح الباري شرح صحيح البخاري" ۰/0 : " وقد تول 
المُخَارِيٌ ٠ه‏ الصجك في مَوْضِع آخَرَ عَلَ مَعْتى الرَّحمَةِ وَهُوَ قَرِيبٌ » واويه عَلَ معت الرّضَا 
ََرَبُ » فَإِنَّ الضّحِكَ يدل علن الرّضَا وَالْمَبُول » قال : والكرام يوصفون عِنّد مَا يسََكُمْ السار 
ِالْبِشَّر وخسن اللَقَاءِ » فَيَكُونْ الحتَى في قَوَلِهِ : " يَضْحَكٌ الله" أي : مزل الْعَطَاءَ " 


1Y 


وقال الإمام علي القارّي في " مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح" 414/50 : " ... وَكَذَلِكَ سيان 
الثوریٌ ٦ا‏ أَُوّلَ الام ستوَاء عل اعرش بِقَصَدٍ أَمْرِوء وَنَظِيُهُ نم استوى إلى السّماءِ [البقرة en:‏ 
أيّ : قَصَدَ ليها" . 
ونختم هذه المسألة ب قاله الشيخ علي بن مصطفل الطّنطاوي في كتابه " تعريف عام بدين الإسلام 
( ص۸۱ -48 + قال " لقد نظرت فوجدت أن هذه الآبات غل ثاذثة ة أشكال : 
۱. آیات وردت عل سبيل الإخبار من الله كقوله : الرّحمنْ على الْعَرْش استوى) [طه:ه] » فنحن لا 
نقول : إِنَّه ما استوئ » فنکون قد نفينا ما أثبته الله » ولا نقول : إِنّه استوئ علل العرش كما يستوي 
القاعد علل الكرسي » فتكون قد شبّهنا الخالق بالمخلوق » ولكن نؤمن بأن هذا هو كلام الله » وأنَّ لله 
مراداً منه إر نفهم حقيقته وتفصيله » لأنّه إر يبن لنا مفصّلاً » ولأنَّ العقل البشري - كما قدّمنا - 
يعجز عن الوصول إلى ذلك بنفسه . 
۲. آيات وردت علل الأسلوب المعروف عند علماء البلاغة بالمشاكلة » والمشاكلة هي كقول القائل : 
قالوااة قترح لنا شيئاً نجد لك طبخة قلت اطبخوالي جبّة وقميصاً 
وقول أب تام في وقعة عموريّة » يرد علل المنجّمِين الذين زعموا أن النّصر لا يجيء إلا عند نضج 
توالت 
تشعرن النا كناو التوئ ت جُلُودُهُمَ قب نُضْح التينٍ والب 
والآيات الواردة على هذا الأسلوب كثيرة » كقوله تعاك : تسوا الله قَتيهُمْ) [التوبة: ٠۷‏ ] فكلمة 
e‏ 
إفتييَهُم» جاءت مشاكلة ها » ولا يراد منها ذلك المعنى لأن الله لا ينسئ :وما كان رَيّكَ تَسسبَ)4 
بو ا برع ير 0 
يهم( [التوبة:0<] استعملت بغير هذا المعنئ . ومثلها قوله : وهو مَعَكُمْ أَيْنَ ما نسم [الحديد: ؛ ] 


1۸ 


لفق الجميع عل أنَّا معيّة علم لا معيّة ذات » لأنَّ صدر الآية ينص علك أن الله استوئ علن العرش 
مثلها قوله : سرع لَكُمْ أيه التّقَلانِ) [الرحن: ۱ وقوله : #وَمَكَرُوا وَمَكُرَ الل لآل عمراة: 164 
وقوله : لُحْادِعُونَ للهوَهُوَ خادِعُهُمْ) [الساء: ]٠٤١‏ . 

كل هذه الآيات لا يجوز فهمها بالمعنئ القامومي » الماديّ » بل بمعنئ يليق به جل وعلا . 

۳. آيات دلّت علل المراد منها آيات أخرئء كقوله تعاك : وَقالَتٍ ليهو يذ الله مَغْلُولةٌ غلَّتْ أَيْديِمْ 
ولوا با قانُوا بل يدا بسو صان ينف كف يشا [ااددة: ٤‏ ] . تدل على المراد منها آية ولا 
عل يدك مَعلولة إلى عُمْقِكَ ولا تَبْسْطْها كل اط قَتَفْْدَ مَلُوماًتحْسُو رأ [الإسراء: 14 . ويفهم منها 
أذ فط اليه ير اده الك و الو > ولا يا ذلك 6 بل جحل أن بكرن له ان يدان كايدئ 
الاس والحيوان » تعالى الله عن ذلك . وقد جاء في القرآن قوله : ين يَدَيْ رَحْمَتهه [الأعراف: 0ه ]» و 


ين يَدَيْ عذاب شََدِيدِ» [سبا: +4 ] . والقرآن لا أنه الْباطِلٌ مِنْ بن يديه [فصلت: ؟4] » وليس 


0 . 
3 


للرّحمة ولا للعذاب ولا للقرآن » يدان حقيقيّتان " .. 


وني كتابنا " إعلام الخلف بتأويلات السّلف " ذكرنا من تأويلات السّلف الصّالح ما فيه الغنية 
والبرهان علن أن السّلف أوّلوا العديد من النصوص القرآنية والتَُّويّة ... والتي من شأنها أن تصفع 
ولجم التمسلفة بلجام الحنٌّ ... وليس بعد الحق إلا الصّلال . 


11 


ی 3 و 

المبحث الثامن 
النّاظر في منهج الخلف من المتشابه أن جمهورهم ذهب إل التّأويل » ونقوا ذلك عن السّلف بمن 
فيهم الإمام أحمد بن حنبل » بينما ذهب البعض منهم إلى التُّويض ... مع العلم أن من يدّعون 
السَّلفيّة اعتادوا علل نسبة مقالاتهم العقديّة الباطلة للإمام أحمد بن حنبل » وهو من ألصقوه به بريء 
الازااامم الوشطر ولواح تيور زو لباوك يارو رض ود وان 
يعنيها حب للخفوف في الْفِتتة » ولا عار علن أمد رَحمَه الله من صنيعهم » ولس ية يتفق عن ذلك رأى 


يمهم ۽ وڌا قال ايو حفص عر حم بن ان بن شاهين وهو من قران درطي ومن 


َه 


َصَحَابٍ الحديث المتستّنين ما قَرَأت عل الشّبّخ أي محمد عبد الگريم بن رة ابن الحضر بيعش 
عَنْ أي محمد عبد الْعَزِيزِ بن أَحْمَدَ قَالَ حَدََنِي بُو النجيب عبد الغفار بن عَبَّدالْوَاحِدٍ الأرموي قَالَ : 
تتا اپو در عبد بن آحد اهروی قال سوعت ابن شاهين يقول رجلا ن صالحان پيا بأصحاب سوء : 
جر ین دوادو ع الس دين ی 

مع أنَّ سادة الحنابلة نفوا ما ألصقه الآثمون به » فقد نقل الإمام أبو الفضل » عبد الواحد بن عبد 


العزيز بن الحارث » التّميمِي البغدادي » رئيس الحنابلة ببغداد (0٠4ه)‏ عن الإمام أحمد بن حنبل أَنّه 


: " أنكر على من يقول بالجسم » وقال : إن الأسماء مأخوذة من الشّريعة واللغة » وأهل اللغة 
وضعوا هذا الاسم علل ذي طول وعرض وسمكِ وتركيب وصورة وتأليف » والله تعالى خارج 
عن ذلك كله » فلم يجز أن يُسمّى جسم لخروجه عن معنى الجسميّة » ولريجيء في الشّريعة ذلك » 
فبطل ' . انظر : اعتقاد الإمام أمد(ص5]) . 

34 نوكنس اذا اله ا کر العقيدة الله للإمام ا وال كر هله ال وان 
لياو 30 كان اطول وطرض رشان ةو ادن بوسعورة يمارا راز ابا جو 
ذلك كله » ثم حكم ببطلان ذلك کله .. 

ونقل الإمام أبو الفضل التميمي الحنبلي عن الإمام أحمد آنه قال : " والله تعال لا يلحقه تغب ولا 
بدن وله ل ادرو فز خن الخركن ولاايعد لع الخوض "لطر ا واه مو 


وبسبب جرأة من يزعمون ويدَّعون السَّلفيّة في إظهار باطلهم » فقد اضطرٌ العديد من علاء الأمّة 
ال عراعا تار الصاح تمجه E‏ مسري ورد ا 
ين الأكة وخاصّة في أمور العقيدة » ومن ذلك المحضر الذي كتبه جماعة من أئمّة الشّافعية » منهم : 
السيخ أبو إسحاق الشيرازي ۷ءء والإمام أبو بكر الشّاشي (۷٠ه)‏ » وغيرهماء وهذا نصّه : 
بسم الله الرّحْمَن ن الرّحِيم : يشهد من تَّبت اسمه وَنسبه » وَصَحّ مجه ومذهبه » واختبر دينه وأمانته » 
من الْأَيِمّة الفْقَهَاء » والأماثل الْعلَّاء » وأهل الْقَرَّآن والمعدلين الْأَعيّان » وَكَتَبُوا خطوطهم العروفة 
» بعباراتهم المألوفة » مسارعين إلى أداء الْأَمَانَّةَ » وتوخوا في ذلك ما تحظره الدّيائّة » عحَاقَة قَوّلهِ تحَالَ 
مَنْ أَظلَمُ عن كَتمَ شََهَادَ ده من الل [لبقرة ٠:‏ إِنَّ جماعَة من الحشويّة والأوباش الرّعاع » 
معاد حور توا ا » مار يتسمح به ملحد 
فضلاً عن موحد » وَلَا تجوز به قادح في في أصل الشَّرِيعَة » ولا معطّل » ونسبوا كل من ينزه الاي 
حال وجل عَن التقائص والآفات » وينفي عَنْهُ الْحُدُوث CEY‏ عن الول 
والرّوال » ويعظمه عن الَعَبر من حال إلى حال » وَعَن خُلُوله في الْحَوَادث » وحدوث الْحَوَادثْ فيه 


۷١ 


» إل الْكمّر والطّغيان » ومتافاة أهل الحق وَالَإيان » وتتاهوا في قذف الْأَيِمّة الماضين » وثلب أهل 
الحق وعصابة الدَّين » ولعنهم في الْجَوَامِع A‏ 
وَالَلُوَة وا اعات » ثم غرّهم الطّمع والإهمال » ومدّهم في طغياهم الغ والصّلال ‏ إلى الطعّن 
نكن فين زو ا ادى و روفو للكريعة العووة الو وجلو افا الذي معام د 
ورا a‏ ٠ه)‏ رحمة الله عله وَأَضَحَابه » وَانّْقَ عود الشّيّخ الإمّام 
الأوحد آي : نصر ابن اا الإِمَام زین الإسلام اف القاسم القشيري (410ه) رة ة الله عليه 4 من 
مَكَّة حرسها الله » قَدَعَا الاس إلى التَوّجيد » وَقدّس الباري عن الْحَوَادِثْ والتحديد » فَاسْتَجَابِ لَهُ 
أهل التحُقِيق » من الصُّدُور الْمَاضِل السّادة الأماثل » وتمادت الحشويّة في ضلالتها » والإصرار علل 
جهالتها » وَأَبُو ِل التصريح ب بان المعبود دُو قدم وأضراس » ولموات وأتامل » وَأَنَّه ينزل بِذَاتِهِ » 
EE sS‏ 
»وَحفظ ذلك ع عَنْهُم » وعلّلوه ودوّنوه في كتبهمٌ . وَإِلَ الّعَوام آلقوه » وَأ مَذِِ الْأَخبَار لا تيل كا 
وأا تجرئ عل ظواهرها » وتعتقد کا ورد لَفظها » وأنَّهِ تَعَالَ يتَكَلّم بِصَوّت كالرّعد » كصهيل 
اليل » وينقمون علل أهل احق » لوهم : إن الله تَعَالَ مَوَضُوف بصِمًات الجألال ... " . انظ : تيين 
كذب المفتري فيا نسب إلى الإمام أبي الحسن الأشعري (ص۰٠۳-١١")‏ . 

قلت : سبحان الله ... أحداث التّاريخ تعود كا حدثت في السّابق ... فأعمال هذه الشّرذمة القليلة 
هيّ هيّ علل مدار التّاريخ » فما وجدوا في زمن إلا أفسدوه » ولا دخلوا بلدا إلا جعلوا أهله شِيّعاً 
وأحزاباً » يلعنُ بعضهم بعضاً » ويسبٌ بعضُهم بعضاً » ويكفّرٌ بعضهم بعضاً. إلا قل لي بربّك : 
ماذا أفادت هذه التّرذمة أَمّة الإسلام مذ وجدت » ألسنا في كل يوم نرجع القهقرئ إل الورئ !!! 
فبعد أن كنا نناطح السّحاب شموخاً وعرّة ويجداً » أصبحنا يُضرب بنا المثل في الخنوع والمخضوع › 
وصرنا في وضع لا نُحسد عليه ... لقد هكوا أهل العلم بالرّدٌ على ترّهاتهم وخزعبلاتهم وطامّاتهم 
» بدلا من أن تُوجّه جُهودهم لنصرة الإسلام والرّدّ عن كل من يكيد للإسلام من خارج أبناء الأمّة 


۷۲ 


4 


» ولكن أبئ هؤلاء إلا أن يُوقِهُوا المسيرة » وهذا هو دَوٌرُهم المرسُوم لهم في كل جقبة من حِقَّبِ 
الرّمان ... ولا حول ولا قوّة إلا بالله العلي العظيم .. 

وبالبتحك والاستقراء يت ت لدينا أنَّ العديد من جهابيذ الحنابلة وأساطينهم ذهبوا إلى تأويل المتشابه 
» ونقوا عن العديد من علماء السّلف تأويل المتشابه ... ومن أقوال أثمّة الحنابلة في التأويل : 


5 


ال 0 6 ! ايا موس ردم الدَيْنِ » أبُو 


تاد الم ایم اق مواقا من دين کر اھ لی قت تر ا ن ابن 
المَقِيْهِ الاسم بنِ محمّد بْنِ خليفة رَسول الله - صلل الله عَلَيّهِ وَمَ لم - أبي بكر الصّدَّيقء القَرَثِيُ ‏ 
ليمي » البَكّرِيُ » الجوزي » البَعْدَادِيٌ » الحنينُ » الوَاعِظُ » صَاحِبُ التََانْيّفِ :هه : " وَفي 
احديث التسعين : " ينزل را كل لهك السّبّاء الدنيًا جين يبق ثلث اَل الآخر"٠‏ وف رواية : 
" إذا ذهب ثلث اللَيّل الأول" . 

أصحٌ الرُوَاَات عَن أبي هُرَيرَة : " إذا بتي ثلث اليل الآخر " » كَدَلِك قَالَ المَرمِذِيّ . وَحَدِيثْ 
رول قد روَا جمّاعة ن رَسُول الله صل الله عليه وَسَلَّمَ ‏ مهم : أبُو بكر : على » وان مَسَحُود : 
ابو الدَّرَدَاء » وَأبْن عباس ء وَأَبُو هُرَيْرّة » وَجبير بن مطعم » وَرِقَاعَة لمهي » والنواس بن سمّعَان 
ا ا ل 
أبن عمر وَأنس وَعَير هما في مثل هَذِه الْأَشْيَاء أله يجب علينا أن نَعْرف ما يجوز عل الله انه وما 
شير ودر امس ند نارهو RE‏ 
أَحَدَهْمَا : السات عن الْكَلام فيه » وقد حكئ ابو عي عيسى التَرَمِذِيٌ عَن مالك بن أنس ٩۷اه‏ » 
وسُفيّان بن عة (۹۸٠ه)‏ » وعبد الله بن المبارك ١۸٠م‏ » ابم الوا في مَذِه الْأَحَادِيثْ : أمرّوها بلا 


كيف , فهذه كَانَت طريقة عَامَّة السّلف . 


YY 
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تيزل اد ا ر ا a ak‏ ۲ أي : جَاءَ أمره 
" . انظر : كشف المشكل من حديث الصحيحين (۳/ ۳۷۹) . 

وقال الإمام ابن الجوزي أيضاً : " وقد روئ حديث الثزول عشرون صحابياً » وقد سبق القول أنه 
جيل عل ال ف وجل الشركة وال اة وا > ف التاسن ران 

أَعَدَمُمًا : المخأول له يمع آنه بقرت رعه وقد ذكر اشيا ارول قال ال را كا ادد 


ر عه سه 


فيه باس سَدِید€ [الحديد ٠:‏ ]» وإن كان معدنه بالأرض . وقال تعاك : وارد لَكُمْ مِنَ الأنعام 
ماني أواج) [لزمر ٠۲٠:‏ ومن لر يعرف كيف نزول الجتمل كيف يتكلّم في تفصيل هذه ا مل ؟ 
رالتاي : السّاكت عن الكلام في ذلك مع اعتقاد التنزيه . روئ أبو عي ع الرمدئ عن مالك نن 
أنس » وسفيان بن عيينة » وابن المبارك » آم قالوا : أمرّوا هذه الأحاديث بلا كيف . 

قلت : والواجب على الخلق اعتقاد التّنزيه وامتناع تجويز التّقلة » وأنَّ التو الذي هو انتقال من 
مكان إلى مكان يفتقر إلى ثلاثة أجِسّام : جسم عالي » وهو مكان السّاكن » وجسمٌ سافل » وجسة 
ينتقل من علوٌ إلى أسفل » وهذا لا يجوز علن الله تعالى قطعاً . 

فإن قال العاميٌ : فما الذي أراد بالتّرول ؟ قيل : أراد به معنئ يليق بجلاله » لا يلزمك التّمتيش عنه 
. فإن قال : كيف حدَّث با لا أفهمه ؟ قلنا : قد علمت أن التّازل إليك قريب منك » فاقتنع بالقَرب 
ولا قظته كرب الأجسّام ٠"‏ انظر: دفم شبه اليه بحت العنزيه (ص 183-164 : 

وقال الإمام ابن الجوزي أيضاً : " ... روت خولة بنت حكيم عن التب صل الله عل E‏ 
قال : " آخر وطأة وطئها الرّحمن بوج " » ووج : واد بالطّائف » وهي آخر وقعة أوقعها الله 
بالمشركين علك يد رسول الله صل الله عَلَيِّ وَسَلَّمَ .... والوطأة : مأخوذة من القدم » وإك هذا ذهب 
ابن قتيبة (9073ه) » وغيره . وقال سفيان بن عيينة في تفسير هذا الحديث : آخر غزاة غزاها رسول 


الله صل الله عَلَيّهِ وَسَلَّمَ بالطّائف . وقال القاضي أبو يعن «5؛ه : غير متنع على أصولنا !!! حمل 


V٤ 


a‏ عا كلا ريون O‏ افون الع الأ ان 1لا E‏ اب ماني 
ويضع قدمه في انار" علل الذَّات . 

قلت : وهذا الرّجل يُشير بأصوهمم إلى ما يوجب التجسيم والانتقال والحركة » وهذا مع التشبيه 
بعيدٌ عن اللغة » ومعرفة التواريخ » وأدلّة العقول » ولا اتر بحديث روي عن كعب أله قال : " 
ووج مقدَّس » منه عرج الرَّب إل السَّماء » ثمَّ قضل خلق الأرض " . وهذا لو صح عن كعب 
احتمل أن يكون حاكياً عن أهل الكتاب » وكان يحكي عنهم كثيراً » ولو قدرناه من قوله كان معناه 
: أن ذلك المكان آخر ما استوئ من الأرض لما خلقت » ثم عرج الوب » أي : عمد إلى خخلق السّماء 
» وهو قوله :نم اتو إل السَّماء وَهِيَ دخان [فصلت : 11١‏ . انظر : دفع شبه التشبيه بأكف التزيه (ص71- 


(YY 
وقال الإمام ابن الجوزي أيضاً : " ما أكثر تفاوت الاس في الفهوم ! حتى العلاء يتفاوتون‎ 
التفاوت الكثير في الأصول والفروع : فترئ أقواماً يسمعون أخبار الصّفات » فيحملونها علل ما‎ 
يقتضيه الحسٌ » كقول قائلهم : ينزل بذاته إلى السّماء ويتتقل !! وهذا فهم رديء ؛ لأنَّ المنتقل‎ 
يكون من مكان إلى مكان » ويوجب ذلك كون المكان أكبر منه » ويلزم منه ا لحركة » وكل ذلك محال‎ 

عن الح عر وجل " . انظز: صيد الخاط (ص/421). 

وقال الإمام ابن الجوزي أيضاً : " وقد وقف أقوام مَعَ اللّواهر » فحملوها عَلى مقتضئ الحسّ » 
قَقَالَ بعضهم : إل الله جسم » تعاكى اله عَنّ ذلك » وهذا مذهب هشام بن الحكم (145ه) » وعلي بن 
منصور ومحمد بن الخليل ويونس بن عبد الرَّحْمَنَ» ثم اختلفوا فال بعضهم : جسم كالأجسام » 
ومنهم من قَالَ : لا كالأجسام ثم اختلفوا .. 

ومن الواقفين مَعَ الحسّ E‏ بذاته عَلَ وجه الماسّة » فَإِذَا نزل انتقل 
TT‏ لياط وال و ام ع ا 
لرن با فون الك حل :الل عام هله "ينل لله ا ا : ولأينرل إلا 
من هو فوق » وهؤلاء حملوا نزوله عَلَ الأمر الحسى الذي يوصف به الأجسام » وهؤلاء المشبّهة 


Vo 


الذين حملوا الصّفات على مقتضى الحسٌ . وَقَدٌ ذكرنا جمهور كلامهم في كتابنا المسمّئ : ب" منهاج 
الوصول إلى علم الأصول ٠"‏ ... وإِنَّا الاب قراءة الآيات والأحاديث من غير تفسير ولا كلام 


1 


ھا التي أزاة ‏ الشكوت عام هدا ایر أنضا ) إلا آنه کور أن يكون مر اداخ ولا عور أن 
يكون ثم ذات تقبل التجزي ... ". انظر : تلبيس إبليس (ص ۸۰-۷۸ باختصار) . 

5 5 ع 0 5 3 - 7 5 2 32 

وتعليقنا علل ما قاله الإمام بُو الفرّج ابن الجوزي في النصوص السّابقة ينتظم في النقاط التالية : 

. -أمََا حديث الوطأة » فهو حديث ضعيف تالف ... قال الشيخ الأرنؤوط في تخريجه : " إسناده ضعيف كسابقه‎ ١ 
وهو في " فضائل الصحابة " للمصنف. دون قوله : " وإن آخر وطأة ... " . وأخرجه دونما أيضاً الحاكم ”/ 175 من طريق عبد الله بن‎ 
أحمد بن حنبل » عن أبيه » بهذا الإسناد . وزاد : محزنة . وتحرف فيه اسم الصحابي إلى يعلى بن أمية الثقفي . وأخرجه دونها أيضاً ابن أي‎ 
" والقضاعي في‎ » )١140( " والرامهرمزي في " الأمثال‎ » )2١7( /۲۲ " وابن ماجه (75757) » والطبراني في " الكبير‎ ٩۷ /۱۲ شيبة‎ 
. من طريق عفان » به . زاد ابن أبي شيبة والطبراني : اللهم إني أحبه) فأحبها‎ ٠١7/٠١ " مسند الشهاب " (755) » والبيهقي في " السنن‎ 
والبيهقي في " الأسماء‎ » )۲١( والقضاعي‎ » )۷٠٤( و‎ )۷٠۳( وزاد البيهقي : محزنة . وأخرجه الطبراني في " الكبير " (/7941) و77/‎ 


والصفات " ص١41‏ من طريق يحيئ بن أبي سليم » عن ابن خثيم » به . وني الباب عن خولة بنت حكيم » سيأتي 409/5 . وعن أبي 
سعيد الخندري » عند البزار -1١89457(‏ كشف الأستار) » وأبي يعن )٠٠١۲(‏ . وعن الأسود بن خلف » عند البزار )۱۸۹١(‏ » والحاكم 


۳ » ولا يصح إسناد واحد منها . قوله : " وإن آخر وطأة وطتها الرحمن بوج " . قال البيهقي ني " الأسماء والصفات " : الوطأة 

المذكورة في هذا الحديث عبارة عن نزول بأسه به . قال أبو الحسن علي بن محمّد بن مهدي : معناه عند أهل النظر : أنَّ آخر ما أوقع الله 

سبحانه وتعاكى بالمشركين بالطائف » وكان آخر غزاة غزاها رسول الله صل الله عَلَيّهِ وَسَلّمَ قاتل فيها العدو » ووج واد بالطائف . قال : 

وكان سفيان بن عيينة يذهب في تأويل هذا الحديث إلى ما ذكرناه » قال : وهو مثل قوله صل الله عليه وَسَلَّمَ : " اللهم اشدد وطأتك عل 

مضر » اللهم اجعلها عليهم سنين كسني يوسف " . انظر : مسند الإمام أحمد بن حنبل » (19/ 5 .)1١86-1١‏ 

قلت : أمَا وقد ثبت ضعف الحديث » فلا داعي لكل ما قيل فيه من التأويلات .. 

۲-أكد الإمام ابن الجوزي عل أنه يجب علينا أن تغرف ما يجوز على الله س سْبْحَانَهُ » وما يجب له. وَمَا 

ا ل ام E‏ رودوان E E‏ من أمر 

التزول عل قولين: 

أحدهما : السّاكِت عَن الكلام فيه » وَقد حكى أبو عِيسَئن التَرّمِذِيٌ عن السّلفيين : مالك بن أنس 
ا ا 2 

(14ه) » وسفیان بن عة (۱۹۸ه) » وعبد الله بن امبَارك ۸ه » ام قالوا في هَذِه الأحاديث : 

نوها باذ كينت ا والداق > الحارل له يمك اله يقوف ر جه 


۷٦ 


وقد ذكر أشياء بالتّرول ... فلمتأوّل يحملها علن ما توجبه سَعَة الع » لعلمه بان ما يتضكنه الول 
من الترّكٌة مُسَتَحِيل على الله سْبّحَانَةُ وَتَعَالَ » وقد قال الإمَام مد : [وجاء رَبك [الفجر :۲۲]» أي 

: جَاءَ أمره " 

٣-وضح‏ وبرهن علك أن الواجب علك الخلق : اعتقاد التنزيه وامتناع تجويز الثقلة » وأنَّ التزول 

الذي هو انتقال من مكان إلى مكان يفتقر إلى ثلاثة أجسام : جسم عالي » وهو مكان الساكن » 

ع يي ا ل CG‏ 

العاميٌ : فما الذي أراد بالثرول ؟ قيل : أراد به معنئ يليق بجلاله » لا يلزمك التفتيش عنه . 

فإن قال : كيف حدّث با لا أفهمه ؟ 

قلنا : قد علمت أنَّ التّازل إليك قريب منك » فاقتنع بالقرب ولا تظنّه كقُرب الأجسام . 

٤-رد‏ علل المشبّهة الذين قالوا : ينزل بذاته إلى السَّماء » وينتقل ... فقال : ما أكثر تفاوت الاس في 

الفهوم ! حتى العلماء يتفاوتون التفاوت الكثير في الأصول والفروع : فترئ أقواماً يسمعون أخبار 

الصفات » فيحملونها علل ما يقتضيه الحسّ » كقول قائلهم : ينزل بذاته إلى السَّماء » وينتقل 

ويتحرّك !! وهذا فهمٌ ردي ؛ لأنَّ المنتقل يكون من مكان إلى مكان » ويوجب ذلك كون المكان 

أكبر منه » ويلزم منه الحركة » وك ذلك محال عل الحنٌّ عر وجل » وهؤلاء يُشيرون بأصوهم إلى ما 

يوجب النّجسيم والانتقال والحركة » وهذا مع التّشبيه بعيدٌ عن اللغة » ومعرفة التواريخ » وأدلّة 

ا 

وقال الإمام ابن رجب الحنبلي (45م) : " ... وليس هذا القرب كقرب الخلق المعهود منهم » كا 

ظته بن او قر اااي وخر دح ليزي حي رك N E‏ 

ليس كوه َي وَهُوَ السّمِيعٌ ايز تالشررى : 11١‏ » وهكذا القول في أحاديث التّرول إلى سا 


الذنياء إن من نوع قرب الرَّبّ من داعيه » وسائليه » ومستغفريه . 


ا 


وقال حنبل : سألت أبا عبد الله : ينزل الله إلى ساء الدّنيا ؟ قال : نعم . قلت : نزوله بعلمه أو بياذا 
JES‏ مكنع عن yea‏ اسفن لبد كع اه نارول يلد معدلا GEE‏ 
جاءت به الآثار » وجاء به الكتاب » قال الله : لقلا تَضْرِبُوا امال [النحل : 504 » ينزل كيف 
هارب »عر وجل . 

فلهذا انق السّلف الصّالح علِن إمرار هذه التصوص كا جاءت من غير زيادة ولا نقص » وما 
أشكل فهمه منها » وقصر العقل عن إدراكه وَكِل إلى عاله " . انظر : فتح الباري شرح صحيح البخاري » ابن 
رجب الحنبلي (118-115/7). 

فالإمام ابن رجب نرّه الله تعالك أن يكون نزوله كنزول المخلوقين » ذلكم التزول الذي لا يكون إلا 
فر 6 قفا[ من نكا نيال كان 6نف ون الله عاك و ر و وع حيط 
بكل شيء » والمخلوقون لا يحيطون به علماً ... 

ومراده : أن نزوله تعالك ليس كنزول المخلوقين » بل هو نزولٌ يلين بقدرته وعظمته وعلمه المحيط 
بكلّ شيء » والمخلوقون لا يحيطون به علا » وإنَّا ينتهون إلى ما أخبرهم به عن نفسه » أو أخبر به 
غنه وسوله::وق قول أحمذ بن حل :" أمض الحديث علخ ما روي :بلا كيف:ولا حد " تنزيه لله 
تعالى عن الحدٌ » وهذا أمر لا يعجب من جعلوا السَّلف لهم شّاعة يضعون عليها ترّهاتهم 
ومصائبهم وطامّاتمهم ومصائبهم التي شتنوا بها كيان الأمّة » حتى غدت شِيعاً وأحزاباً » يطعن 
بعضهم بعضاً» ويكمّر بعضهم بعضاً ... 

ولا غروء فقد قام أشقاهم المدعو محمّد حمود بن أبي القاسم الدّشتي بكتابة كتاب سه : " إثبات 


يشاء ‏ بعلمه وقدرته وعظمته » أحاط بكل شيء علا » لا يبلغ قدره واصف » ولا ينأئ عنه هربٌ 


ر ٠. e‏ 2 ت 
ا لحد لله وبأنّه قاعد وجالس علل العرش " » وهو بذلك يخالف عقيدة ودين الأمّة التى نهت الله 
تعالى عن المح وا لجسم » فما قاله هو التجسيم بعينه وشينه ومينه !!!! 


قال أمير المؤمنين علي بن أبي طالب : " مَنْ رَعَمَ أن هتا دود » قد جه الخال المعبود " . انظر : 


YA 


وقال الإمام مرعي الكرمي الحنبلي (۴۳٠٠ه‏ و اا :اللزؤل فريك اع والريلئ : 
وان مَاجَه عَن عَائِمَّة » رضي الله عَنْهَاء عَن التي صل الله عليه وَسَلَّمَ : "إن الله ينزل ليل النَضّف 
Ty‏ 

وَحَدِيث امد » وَمُسلم عن أبي سعيد » واي هُرَيَرَة » عن النّى صل الله عله وَسَلَّمَ : " إن الله تَعَالَ 
يُمهل حَتَّ إذا كَانَ ثلث اللَّيّث الأخير » نزل إلى السّماء ادنيا » قتادى : هَل من مُسْتَغْفِر » هَل من 
تائب » مَل من سائل » هَل من اع » حت ينفجر الجر " . وف رِوَايّة البُخَارِيَ : " ينزل رَبنا عر 
A‏ 

قال الحافظ أن حجر : وقد الحتلف في معنى النرول علك أَقَوَال : 

قمنهمٌ : من حمله على ظاهره وَحَقيقته » وهم المشبّهة تَعَالَ الله عن قَوَهم . وَمِنْهُم : من أنكر صِحَّة 
الأحاديث » وهم اواج . وَمِنْهُم : من أجراه علل ما ورد » مُؤْمناً به عن طَرِيق الْإجمَال » منزّها لله 
تَعَالَ عن الْكَيفية والتشبيه » وهم جمهور السّلف » وكقله ليقي وَغَيره عَن الْأَتِمّة الْأرَبَعة » 
والشميا فق لشان تر O O E E E‏ 
3 وَالَأَوَرَاعِيَ (۱۷ه) » وَالليْثْ (۷ه) » وَغيرهم . 

ويم كن از لعل وه يلق مل في كلام المرب و من افرط ف التاويل ن 
كاد يخرج إل نوع من التّحريف . قال الْبَْهَقِيَ (50:ه) : وأسلمها الإيّان بلا كيف » وَالسّكُوت عن 
اراد » إل أن يرد ذَيِك عَن الصّادِق فيُصار إَيّه » قال : وَمن الدّلِيل على ذلك : اتّمَاقهم عل أن 
التأويل الي غير وَاجب » فَحِيئَيِِ التَفُويض أسلم . انُتهن . 

قلت : وبمذهب السّلف أقول وأدين الله تَعَالَ به وأسأله سْبّحَانَهُ الوت عليه مَعَ حسن الخاتقة في 
خير وعافية ... وَقَالَ آهل التأویل : إن العَرَبِ تنسب الْفِعْل إل من أمر و » كما تنسبه إل من فعله 
وباشره تفه » کا يَقُولُونَ : كتب الْأَمِير إل فان » وَقطع يّد اللص » وضربه » وهو إريباشر سينا 


من ذَلِك تفه » وَيَذَا احَتِيجَ للتأكيد » فَيَقُولُونَ : جَاءَ زيد تفسه » وَفعل كذا يفيه » وتقول 


۷۹ 


الْعَرّبِ : جَاءَ فلان » إِذْ جَاءَ تابه أو وَصيته » وَيَقُولُونَ : أت ضربت زيداً » لمن لر يضربة » وَلريأمر 
» إذا كان قد رضي بذلك ء قال تَعَاكَ : لقَلِمَ كمون أنبياء الله) [البقرة : 5١‏ » والمخاطبون يِبَذَا ار 
يقتلوهم » لكنهمٌ لما رَضوا بذلك » ووالوا القتلة » نسب الْفِعَل لهم » وَالْعَئَ هُنَا : أن الله تحال 
يأر ملكا بالتزول ِل السّمّاء الدنا » فينادي بره . 

وَقَالَ عضهم : إِنَّ قله : " ينزل " رَاجع إلى أفعاله » لا إل داته المقدّسة » فَإِنَ النرول كا يكون في 
الْأَجْسَام يكون في الْعَاني » أو رَاجع إل املك الَّذِي ينزل بره ويه تَعَالَ » فَِنَ ملت الترول في 


013 


ا حديث على الجسم » قتلك صفة الملك المبُعُوثْ بذلك » وَإِن حملته على الْمْنَوِيّ بِمَعْنى أنه ريفعل 
ع هن ,شدي للد O‏ 

ولتاضن: أذ" يلش غئزن إكليان لاف يفزل أنه أو انف ترف مركا يقي لهات كاف 
نت الدع تعن O‏ لفك يكال E N‏ 
ار E‏ ره د تل ا 
الله مِنْهُ في غَيره من الْأَوَقَات ء وَأنّه َعَالَ يُقبل عَلَيّهِم » والعطف في هذا اوقت با ب يلقيه في قلوبهم 
من التنبيه اللي ضكر 


013 


0 
هنا : أن 


E‏ رة 


2 اع م قير لل رون لتر لل اران‎ 7 yy 
16 منادياً » قول : هَل من داع يُسْتَجَابِ له » » هَل من مُستغفر يغفر لَهُ » هَل من سَائل يعٌطى‎ 
ده محمّد عبد الحق » قَالَ : وَهَذَا يرفع الإشگال » ويزيل كل احَيّال » والستة‎ RT الْفرَطْبِيَ‎ 
يمسر بَعَضْهَا بَعْضاً » وَكَذَلِكَ الات » ولا سبيل إل حمله على صمًات الذَّات المقدَّسة » قن الحتييث‎ 
فيه التَصريح بتجدد ارول » واختصاصه بِبْعْض لفات والسّاعات » وصفات الوب ع‎ 


اتصافها بالقدم » وتنزيهها عَن الْحُدُوث والتَّجِدّد پالرّمَانِ . قيل : وکل ما لر یکن فَكَانَ » و يغبت 


EAN EE اقنيل عدف‎ Ss 
. باختصار)‎ ٠١ 5-١98ص( وَاللهِ تَعَالَ أعلم ". انظر : أقاويل الثقات في تأويل الأسماء والصفات والآيات المحكمات والمشتبهات‎ 
ونخلص من خلال ما سبق إل أن الإمام الكرمي يرجح مذهب السّلف القائم على تفويض الكيّف‎ 
والمعنئ في جميع الألفاظ الموهمة للتّشبيه » وأنّهِ به يقول ويدين الله تَعَاكَ به . .. ثم له أورد كلام من‎ 


ت 


آ واا ول وز وچ غل فال ران و چ ا ان ا ادل اة وال اه 


Pe O OT 
اباتع في سلعته » إذا قارب الُشتَرِي بعد مباعدة » وَأمكنة مِنْهَا بعد مَنَعَة » والح هتا : أن العَبّد في‎ 
هَذًا القت أقرب إل رَحْمَة الله مِنْهُ في عَيره من الْأَوَّات ء وَأنّهِ تَعَالَ يقبل عَلَيّهِم » والعطف في هذا‎ 
. رفت با يلقيه في قُلُوهم من اميه والتّذكر الباعثين كم عل الطّاعَة‎ 

وقال الإمام شمس الدّين » أبو العون محمّد بن أحمد بن سالر السّفاريني الحنبلي «12١ه‏ : " قَالَ 
مَل التَأويل : أن لعَرَبَ بُ افع ل من أَمَرَ به » کا تبه ل من عله وَبَاهَرَه تف » كَالُوا : 
00 ل ِل السّمَاءِ الدنيَا يادي بار . 

وَكَالَ بَعْضُهُمٌ : أن قَولَهُ وَينزِلُ رَاجِمْ مٌ إِلَ أَفعَالِه لا إلى دَاتهِ امس » قن ازول 1 
الْأَجْسَادِ يون في امحَاني » او رَاجِمٌ إل الك الَذِي يرل مرو وَعبيهِ تحال » قن يل النرُولُ ف 
ادوض باع اله ع ده 


وي 


AE‏ سمي ولك وولا عن مرب ل مَرَبَة هي عَرَبيَةصَحِحَةٌ » وا لحاصل أن د 


0 


نا ل يول أن أو ل يني وَإِمَا َه اسِعَارَةٌ مى اَلَف بِالدَّاعِينَ 06 


0 َو لِك کا يقال : رل الْبَائِعٌ في سِلْعَتهِ إِذَا قَارَبَ لسري بَعَدَ ما يَاعَدَهُ » وَأَمْكَنَهُ مِنها بَعَدَ مَْعِهِ » 
0 هنا : أن 
لهم بِالنَحَدْنِ وَالْعَطْفِ في هَذَا الوَقتِ با يُلقِيه في لويم مِنَ التنيه وَالتَّذَكِيرِ لاعن هم عل 
الطّاعَة . 


¿ العَبدَ في هدا القت اقرب إِلَ رَحْمَةِ الله مني غَيْرِهِ م من الأوقات» واه ۾ تَحَاكَ قبل 


۸۱١ 


٤ 


كد حكن ابن ُو 8 


XN 


كَ أن بَعَصَ الممَايخ صَبَطَ رِوَاية الْبُخَار ري به ِضَمٌ أَوَلِهِ على حذف الفعُول 


رل ملكا قَالُوا الوم زنها ناسو علقت إي قرا أي سم - رَضِيَ الله عتا - 
e‏ صل له عل به وَسَلمَ - اج و ريو 
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i.‏ ال د 0 الا ام 
وال م ا ف وا ات 
الوا : وا سبي إلى نله ع صِفَاتِ الذَاتِ الْمَدّسَة » قن الحَدِيت فيه الَصريح بِتَجَدّدِ التزول 
وَاحتِصَاصِهِ ببَعُضٍ الْأَوْقَاتِ وَالسَّاعَاتِ » وَصِفَاتُ الرَّبّ جل سَأنْهُ مب اتّصَافُهَا الْقِدم تزا 
عن الو ودوت . كوا : وکل ما یکر كان ار ینت کت و أرْصَافِه تحال هر من 
قبل صِمَةٍ الأفعَال الا : فَالمْرُولٌ رالا سْتِوَاءُ مِنّ صِفَاتٍ الأفعال » واه أَعَلَمُ ' ' . انظر : لوامع الأنوار 
البهية وسواطع الأسرار الأثرية لشرح الدرة المضية في عقد الفرقة المرضية 50//١(‏ 58-5 5) . 
فالإمام السّفاريني الحنبلي »لر يخرج في تفسيره للتزول عا ذهب إليه جمهور أهل العلم » وأكّد عل : 
١-أَنَّ‏ اراد بالتّرول : نزول أَمْرْهُ تعالك أو انك ينزل بَِمْرِهِ سبحانه » والْعَرَبَ َنْب الْفعَلَ إل مَنْ 
المونكات TS‏ سيك ري عر مكداز مين 
ماطف بِالدَاعِينَ َ وَالْإجَابَة ي ٠‏ لاله عا قبل على العباد بالّحَئن وَالْعَطَّْفِ في اثلث الأخير من 
اليل » ويلقي في قلوب الذّاكرين والمتهجّدين في ذلك الوقت التَِّيهِ وَالتَذَكِير لاعن هم عل 
ال اوه وفك ا ع 
- آله لا سیل إِكَ مل الثزول عَل صِمَاتِ الذَاتِ الْقَدّسَة» فَِنَّ لحدِيت فيه التَصْرِيحُ بِتَجَدّد 
الول وَاحتِصَاصِه ببَعْض الْأَوْقَاتِ وَالسَّاعَاتِ » وَصِفَاتُ SS‏ 7 
بها عن اولخدو ذلا e O‏ ت ف 
َهُوَمِنْ قَييل صِفة الأفَال » فَالترُولٌ وَالِإِسَتِوَاء مِنَّ صِمَّاتٍ الأفعال ... 
هذا يعدن ما قاله يفن عل اللتائلة ى الترول لضاف إل امان 


AY 


وتالياً بعص مما قاله بع غلماء الحنابلة !!! في الاتيان لضاف إل الله تعاك .. 
قال الإمام أبو الوفاء » علي بن عقيل بن محمّد بن عقيل البغدادي الظّفري » ٣٠ى‏ : أ ياي 
رَبك [الأنعام ]٠٠۸:‏ » وأنّهِ ليس بالانتقال المشاكل لأفول اا ... " . انظر : الوّاضِح في أصول الفقه /٤(‏ ۷) 


فالإمام » العَلامَةَ » البَحْرٌ» شَيّح الحتابكة » أَبُو الوَقَاءِ بن عَقيّل بن عَبَدِ الله البغْدَاويّ » لحتل » 
الَكَلّم » ينص على وجوب تنزيه الله تعالى عن الحركة والانتقال ... فما رأي من يدّعون السَلفيّة ؟!! 


ا 


وقال الإمام أبو الفرج عبد الرّحمن بن الجوزي الحنبلي : " قوله تعال : كل بَنَظُوُونَ إلااً ياه 
لني ظَلَلٍ مِنَ العام ابترة: ۲٠٠١‏ ء أي : بظلل » وكذلك قوله تعاك : [وجاء رَبك [الفجر: 57١‏ . 
قلت : قال القاضي أبو يعلى عن أحمد بن حنبل إِنَّه قال في قوله تعالل :أيهم البترة ۰۰ قال : 
المراد به قدرته وأمره » قال : وقد بيّنه في قوله تعال :او أن ا بك [النحل ۰ ومثل هذا في 
القرآن : [وجاء رَبك( [الفجر : ؟؟]» قال : إِنَّ) هو قدرته ". انظر : دفع شبه التشبيه بأكف التنزيه (ص١٤١).‏ 
وقال الإمام أبو الفرج عبد الرّحمن بن الجوزي الحنبلي أيضاً : " قال ابن حامد يأتي يوم القيامة إلى 
الح القول: تعال : يان رَبك [الأنعام : 1104 » وقت نزوله إلى السّماء . وقال القاضي أبو يعلل : 
الآية تشهد لحديث عمر وهي قوله تعالل : أيهم اني ظُلَلٍ من الام [لبقرة 5٠١‏ . 

ت - ابن الجوزي - : ولا يدري أن المعنن : يأتيهم الله بظلل . 
قال أبو حامد : ولا يمتنع إمراره علل ظاهره » لأنّه لا بدَ من مشيه وإنتهائه إلى مجلسه لا عن انتقال . 
قلت : من يقول : يحمل هذا على ظاهره » كيف يقول بلا انتقال ؟ وإنَّا يقول هذا إرضاء للجهّال » 
وهل المشي إلا انتقال ؟!! " . انظر : دفع شبه التشبيه بأكف التنزيه ( ص .)۲٤۴‏ 
E SE ES‏ " قوله تعالل yp:‏ 
أنْ ينيم الل [البقرة : 1٠٠١‏ » كان جماعة من السّلف يُمسكون عن الكلام في مثل هذا . وقد ذكر 
TT‏ ا ا وان 
مر رَبك [النحل : «م] . 


AY 


قوله تعال : لإني ظَلَلِ) [البترة: ١٠٠۲ء‏ أي : بظلل . والظّلل : جمع ظلّة . و#التهام6 : السّحاب الذي 
لاماء فيه . قال الضَّحَّاك ١ه‏ : في قطع من السّحاب . ومتئ يكون مجيء الملائكة ؟ فيه قولان : 
أحدهما : أله يوم القيامة أيضاً » وهو قول الجمهور . والثّانٍ : أنه عند الموت » قاله قتادة (4١١ى‏ " . 
انظر : زاد المسير في علم التفسير )١۷١-١۷٤ /١(‏ . 

وكلام ابن الجوزي السَّابقَ يدور حول المنهجين الصحيحين لعلاء الأ في مسألة المتشابه » فقد 
ذكرنا منهج جمهور السّلف القائم علل الإمساك عن الخوض في المتشابه » ومنهج جمهور الخلف 
القائم على تفسيرها بمعنئ يتوائم ويتلائم مع جلال الله تعلل وعظمته » مع البعد عن كل ما من 
شأنه أن يُوهم التشبيه بأي وجه من الوجوه .. 

وقال الإمام ابن عادل الحنبلي 0/اى : " قوله : إلا أن أيهم [البقرة : ٠٠١‏ ]» هذا مفعول ' 
يرون " وهو استثناءٌ مفرّعٌ » أي : ما ينظرون إلا إتيان الله .والمعنى : ما ينظرون » يعني التّاركون 
الدحول في السّلم . قوله تعالل :ني ظُلَلِ) [البترة: 27٠١‏ فيه أربعة أوجه : 

أحدها : أن يتعلّق بيأتيهم » والمعنين : يأتيهم أمرّه أو قدرته » أو عقابه » أو نحو ذلك » أو يكون 
كناية عن الانتقام » إذ الإتيان يمتنع إسناده إلى الله تعالى حقيقة . 

وإلناى « أن ا موف اوخا ون ها ارا 

أحدهما : هو مفعول يأتيهم » أي : في حال كونهم مستقرّين في ظّلل » وهذا حقيقة . 

ثاني : أنه الله تعالى بالمجاز المتقدّم » أي : أمر الله في حال كونه مستقرٌاً في ظلل . 

الثالث : أن تكون " في " بمعنئ الباء » وهو متعلّقٌ بالإتيان » أي : إلا أن يأتيهم بظلل ؛ ومن جيء 
" في " بمعنی الباء قوله : حَبِيدُونَ في طَعْنِ الكُلَ وَالأَبَاهِرِ» لان " حَبيرِينَ " إِنَّا يتعدّئ بالباء ؛ 
كقوله : فَإِنَّي يڙ بَدوَاءِ النسَاءِ طَبِيبُ . 

الفصل : أن يكون حالاًمن " الَلاَئِكَةِ " مقدّماً عليها ويحكئ عن أي » والأصل : إلا أن يأتيهم الله 
TT NTO‏ هذا راد نعي اله زان N‏ نايعا ساي E‏ 
والحالة هذه - لريسند إلى الله تعالك إلا الإتيان فقط بالمجاز المتقدّم . 


4 


وقرأ أي ٣ه‏ » وقتادة (4١1ه‏ » والضّحاك ٠۰۲‏ : في ظلال » وفيها وجهان : 
أحدهما : أنَّاجمع ظل ؛ نحو : صل وصلال . 
والثاني : ّما جع ظلّة ؛ كقلّة وقلال » وخلّة وخلال » إل أن فعالاً لا ينقاس في فعلة . 
قوله تعالل :ِن العام [البقرة »,٠:‏ فيه وجهان : 
أحدهها : ٠‏ سأئّه متعلّق بمحذوف ؛ لألّه صفةٌ ل (ظلل) دفر : ]٠٠١‏ » التقدير : ظُلّل كائنة من 
الغام . و لمن علل هذا للتبعيض . 
والمَّاني : أله متعلّق ب يَأنِيهم) [البترة: 7٠١‏ » وهي عل هذا لابتداء الغاية » أي : من ناحية الغيام . 
وا جمهور علل رفع " الَلائِكَة " ؛ عطفاً عل اسم 1 
وقرأ الحسن وأبو جعفر : بجر " الملائكة " وفيه وجهان : 
أحدهما: العطف عل لأظَلٍ) ء أي : إلا أن يأتيهم في ظلل » وني الملائكة . 
والنّاني : العطف علك العام » أي : من الغمام ومن الملائكة » فتوصف الملائكة بكوخها ظللاً على 
التشبيه » وعلك الحقيقة » فيكون المعنئ يأتيهم أمر الله وآياته » والملائكة يأتون ليقومون با أمروا به 
من الآيات والتعديت » أو غيرهما من أحكام يوم القيامة " . انظر : اللباب في علوم الكتاب (۳/ 47 -48) . 
وقال الإمام أبو حفص سراج الدّين عمر بن علي بن عادل الحنبلي أيضاً : " فإن قيل : أو ياي 
EE,‏ عن شرق التق a LESS Ege‏ 
الأول : أنَّ هذا حكاية عن الكُمًار » واعيِقّاد الكَافِر ليس بِحُجَّة . 
الثاني : أنَّ هذا جاور » ونظيره قولة تعاى : 3كأتى الله اَم منَ الْقَوَاعِيع [النحل: 15]. 
الات : قيام الدّلائل القاطِعّة عل أنَّ الَجيء والغيبة عاك الله حال » وأقَرَها قول إبراهيم عَلَيّه 
الصلاة وَالسَّلَامُ في الرَّدٌ عل عَبدَة الكواكب : لا ع الآفِلِينَ [الأنعام :8/5 . 


فإن قيل : قوله تعاك : أو يأ رَبّكَ4 العام :4116 لا يمكن حَمَلّه عل إِنبَاتِ أثر من آثار قُدّرَته ؛ 
لأن عن هذا التقدير يَصِيرٌ هذا عَيّنَ قوله :أو أن بض آيّاتِ رَبك( [الأنعام :ما #فوجت 
عله عل أن المراد منّه: إتيّان الكت 


1 


قزدا اران لختمية أن E a‏ 
وقيل : يأتي ربك بلا كيف ؛ لِمَصّل القضاء يوم القيّامة ؛ لقوله - سبحانه وتعالى -: لإوّجاء رَبّكَ)) 


[الفجر :۲۲] . 


س2 


وقال ابن عبّاس - رَضِيَ الله عَّْهها -: يأتي مر ربّك فيهم بالقتل أو غَيّره » وقيل : يأتي ربك 
ِالعَذَابٍ . 

وقيل : هذا من امُتَكَابه الَّذِي لايَعْلَمُ تأويله إلا الله" . انظر : اللباب في علوم الكتاب (۸/ 2775-078) . 
ااا عرص رو اراح كروي ازا EG‏ 
كا ارعان في تَمْسِير الْقَرّآن "عن قر له تقال آمل يَنْظُرُونَ إلا أن ي ناترم يهم الله في طُكَلٍ ين 
E RS a‏ 
هَذَاء وَالسّكُوت عَنهُ » وتفويض علمه إل الله تحال » قال ابن عَبَّاس هه : هذا من المكتوم الَّذِي 
لَا يمسر !!! قالأولى في هَذِه الآية وما شاكلها أن يُؤْمن الْإِنْسَانَ بظاهرها » ويكل علمهًا إلى الله تَعَالَ 
دوع ذلك مقيك أنجة التلفته: 

کان الزْمْرِيَ 9 ه) » ومالك (ولااه) » وَالَأَوَرَاعِيَ (۱0۷ه)» و اوري (۱٦۱ه)‏ » الف 
بن سعد (175ه) » وان مارك (141ه)ء وأحمد بن حنبّل (١٤۲م)‏ » وَإِسْحَاق (۳۸ھ( » ولو ق 
قله الا وا اھا اوغا کا جات 

وَقَالَ سَفيّان بن عيينة 15ه) » وناهيك به : كل ما وصف الله به تّفسه في کتابه فتفسيره قِرَاءَته 


ر اسع جم 7 3 52 »ك 0 د ر 
وَالسّكوت عنه » لَيّسَ لأحد أن يفسّره إلا الله وَرَسُوله . 


۸٦ 


وسيل الإمّام أبن خْرّيْمَة عن الْكَلَام في الْأَسََاء وَالصَّمَات ء قَقَالَ : وَاريكن أَِمّة الُسلمين وأرباب 
اذاهب نك الدين مكل #اكالك نالف اوتنا وَالْأَوَرَاعِيّ (۱۷ه) » وَالشَّافِعِيٌ 0ه(« 
وَأحمد (14ه)ء وَإِسحَاق 8ه » ويحي بن يحيئ » وَأبْن البارك (۸1 هھ » وَأَبِي حنيفة (١٠۱ه)‏ » 
e‏ ق الحيق (49اه)ء وَأبي يوسف (۱۸۲ه) » كلتو فى ذلك ء وَينْهَون أَصَحَابهِم عن 
ا وض فيه » ويدلُونهم عن اتاب وَالسَنَّة . 

وَسمع الإمّام أتمد شخصاً يروي حَدِيث الثرول » وَيَقُول : ينزل بعَير حَركة ولا انتقّال » ولا تخير 
حال » انكر انمد ذلك » وَكَالَ : قل کا قال رَسُول الله صل الله عََيّهِ وَسَلَّمَ » فَهُوَ كَانَ أغير عل 
وَقَالُ الْأَوَرَاعِيَ ۷٠ہ‏ لا ِل عَن حَدِيثْ الول : يفعل الله مَايَشَاء . 

وَقَالَ الفضيل بن عياض ۸٠ہ‏ : إذا قَالّ لَك الجهمي : أنا أكفر برب يرول عن مَكَانَهُ » ققل : أنا 
وه ناس 

وَاعَلّم أن امُشْهُور عند أصَحَابٍ الإمام أحمد نهم لا يتأوّلون الصَّمَّات الي من جنس الحرگة » 
كالمجيء » والإتيان في الظلل » وَالبُرُول » كما لا يتأوّلون غَيِرهَا مُتَابعَة للف " . انظر : أقاويل اتقات في 
تأويل الأساء والصفات والآيات المحكات والمشتبهات (ص١57-51)‏ . 

وقال الإمام أبو الطيّب محمد صديق خان بن حسن بن علي الو جي : أو أن رَبك [الأنعام :.مه] 
»يا محمد کا اقترحوه بقوهم : ولا ازل عَلَيْنَا اللا َو ری ينا [الفرقان: 1١‏ » وقيل : معناه : 
يأتي أمر ربّك بإهلاكهم » وقد جاء في القرآن حذف المضاف كثيراً » كقوله : (وَاسْالٍ القَرية [يوسف 
:11ء وقوله : لوَأَغْرِبُوا في فلوم امل( البقرة:4]» أي : حب العجل . 

وقيل : إتيان الله مجيئه يوم القيامة لفصل القضاء بين خلقه » كقوله : [وجاء رَبك [الفجر : ؟5] » 
قاله ابن مسعود » وقتادة (11ه) » ومقاتل » وقال : يأتي في ظلل من الغمام » وقيل : كيفيّة الإتيان 
من المتشابه الذي لا يعلم تأويله إلا الله » فيجب إمرارها بلا تكييف ولا تعطيل " . انظر : فح اليان في 


مقاصد القرآن /٤(‏ ۲۸۳) . 


AY 


فالإمام القنُوجي الحنبلي فسّر الإتيان المضاف إلى الله تعالى كما فسّره أهل الحق من السّلف والخلف 
» وأنّه ذكر في معرض كلامه منهج جمهور السَّلف القائم علل التفويض » ومنهج جمهور الخلف 
القائم علك التأويل ... من غير نكير ... 

وقال الإمام أبو حفص سراج الدَّين عمر بن علي بن عادل الحنبلي الدمشقي التُعماني ۷ه : " 
قوله : #وَجاء رَبك [الفجر: ۲۲] » أي : جاء أمره وقضاؤه » قاله ا لجسن (١١1ه)‏ » وهو من باب 
حذف المضاف . وقيل : جاءهم الرَّب بالآيات » كقوله تعال : لا أن ييه اله في ظُلَلٍ من 
لام [البقرة : 5٠١‏ » أي : بظلل .وقيل : جعل مجيء الات قم لذن شخي لفان كا ات 
كقوله تعاك في الحديث : " يا بُ آدم مَرضتُ فلم تعُدني » واستسقيتك فلم تَسقنِي » واستطعمتك 
الت ال وات الشكوك » وصارت المعارف ضروريّة » كا تزول الشبه والشكوك 
عند مجيء الشَّىء الذي كان يشك فيه » وقيل : وجاء قهر ربّك » كا تقول : جاءتنا بنو أميّة » أي : 
قال آمل الأشاوة طووت ق تدا فد وتوا زر و 
مكان إلى مکان » وأنَّى له التّحوّل والانتقال » ولا مكان ولا أوان » ولا يجري عليه وقت ولا زمان ؛ 
لأنَّ في جريان الوقت عل الكّيء فوات الأوقات » ومن فاته النَّىء » فهو عاجز " . انظر : اللباب في علوم 
الكتاب (۲۰/ )۳۳١‏ . 

وقال الإمام زين الدين عبد الرّحمن بن أحمد بن رجب . الحنبلي (۷۹ه) : " ... وقال : #وَجاءً 
ريلك لتو :9 واو يعاو ل الا ول ا یو شيعا بره انلق ولا اشرو عن دلول يل 
روي عنهم ؛ يدل عل تقريره والإيهان به وامراره کا جاء ؟ 

وقد روي عن الإمام أحمد ء آنه قال في مجيئه : هو مجيء أمره » وهذا ما تفرّد به حنبل عنه . فمن 
أصحابنا من قال : وهم حنبل فيما روئ » وهو خلاف مذهبه المعروف المتواتر عنه » وكان أبو بكر 


A۸ 


الخال 10م وصاحبه لا يثبتان با تفرّد به حنبل » عن أحمد رواية . ومن متأخريهم من قال : هو 
رواية عنه » بتأويل كل ما كان من جنس المجيء والإتيان ونحوهما . 

ومنهم من قال : إِنَّا قال ذلك إلزاماً لمن ناظره في القرآن » فإءً عم لبق اراهن سه ی 
» فقال : إا يجيء ثوابه » كقوله : #إوّجاء رَبك [الفجر: ۲۲] » أي : كما تقولون أنتم في مجيء الله أنه 
مجيء أمره » وهذا أصح المسالك في هذا المروي . 

وأصحابنا في هذا عن ثلاث فرق : : فمنهم من يثبت المجيء والإتيان » ويصرّح بلوازم ذلك في 
المخلوقات. وريا ذكروه عن أحمد من وجوه لا تصحٌ أسانيدها عنه .ومنهم من يتأوّل ذلك 
علل مجيء أمره . 

ومنهم من يقرٌ ذلك . ويمرّه کا جاء » ولا يفسّره » ويقول : هو مجيء وإتيان يليق بجلال الله 
وعظمته سبحانه » وهذا هو الصحيح عن أحمد » ومن قبله من السّلف » وهو قول إسحاق ۲۸ى 
رة اة ار م الاي درام ملقو اهارن ابن زجب ى سيق :8 . 

ولنا هنا وقفة قصيرة مع ما جاء في كلام الإمام ابن رجب من قوله : " وكان أبو بكر الخلّال 
وصاحبه لا يثبتان با تفرّد به حنبل » عن أحمد رواية "» فأقول : موقف الإمام الخال القاضي بعدم 
إثبات شيء نما تفرّد به حنبل عن أحمد لا يقدّم ولا يؤخر » لأنَّ رد الرّواية في حالة الانفراد لا يكون 
علل الإطلاق ... فإذا صدر التفرّد عن متهم أو ضعيف جاز الرَّذ » وهذ لا ينطبق على حنبل » لأنّه 
كان ثقة ثبتاًء »كما قال عنه الإمام الخطيب البغدادي . انظر : تاريخ بغداد (9/ 210 . 

وقال الإمام ابن الجوزي في ترجمة حنبل : " وكان ثقة 5ن كنا ا" . انظر : المنتظم في تاريخ الأمم والملوك 
١16ل‏ كه 6). 


يضاف لذلك أن الإمام ابن كثير روئ ما قاله أحمد وهو من رواية حتبل 7 عن مد فلن .. قال 
الإمام ابن کشر (:/الاه) 1 وَرَوَكا لبقي (0۸٤هھ)‏ » عَنِ الحاكم (٥0٤هھ)‏ » عن أ عَمَرِو بن السَّّاك 
9م عَنَّ حَبَل ”۷ای۰ أن أحمَدَبّنَحَنّبَلٍ 41١‏ 1ه اول فول الله َعَالَ : لوَجاءًَ رَنْكَ)) [الفجر : 


22 قال اة 3 
ي 


E‏ ثوابه. 


: وَهَذًَا إستاد امار عي" . انظر : البداية والنهاية (5 087/1 . 


۸۹ 


ثم إن الخلّال عل المشرب الذي ينتسب جرد انتساب للإمام أحمد » فهو من يصح مسألة إقعاد الله 
لرسوله إلى جواره علن العرش » وقد روئ عشرات الرٌّوايات في كتابه " السُّنََّ " في تكفير الإمام 
الرمذي » لأنّه آنكر مسألة الإقعاد التي اعتبرها الخلال فضيلة للرّسول صل الله عليه وَسَلَّم ... كما 
أن جا لن غيل هن الآماء اعرد ر ارق عه و أ سير اسمن اعد 
وهم : عبدالله وصالح ابنا أحمد » وحنبل » ثم إنَّ مضمون الرّواية يتوافق مع العقيدة التي كان عليها 
الإمام أحمد » فقد نقل الإمام أبو الفضل التميمي الحنبلي عن الإمام أحمد أنه قال : " والله تعالى لا 


العف 1ق ولاه لوالا الضعة القودره قبن ا و هق ی 


أحمد (ص ۳۸ -۳۹) . 
وقال الإمام ابن الجوزي : " وكان أحمد لا يقول بالجهة للباري " . انظر : دفع شبه التشبيه بأكف التنزيه 
(ص70١).‏ 


وقال الإمام ابن حجر الهيتمي : " عقيدة إِمَام السّنّ تمد بن حَنْبَل رضي الله عَنةُ وأرضاه » وَجعل 
جنان المعارف متقلّبه ومأواه » وأفاض علينا وَعَلِيه من سوابغ امتنانه » وبوأه الفردوس الْأَعَلَ من 
جنانه » مُوَافقَّة لعقيدة أهل السّنّ وَالجّاعَة من البالمَة الاه في تَنّزِيه الله تحال عن يول الظَّايُونَ 
وا جاحدون علواً كَبيراً » من الجهّة » والجسميّة » وَغَرِهمًا من سَائِر سمات التّقَص » بل وَعَن كل 
وَصَف ليس فيه كال مُطلق » وما اشتهر بين جهلة المنسوبين إلى هذا الإمَام الْأَعَظَم المجَتّهد من أَنَّه 
قَائِل َء من الْجهّة أو نَحُوهًاء فكذب وتان وافتراء عليه " . انظر : الفتاوئ الحديثية (ص۲۷۱-۲۷۰) . 
وأخيراً فإنَ الرّواية احتج بها من الحنابلة : ابن عقيل ۳٠ء‏ » والقاضي أبو يعلل » وابن الزَّاغوني» 
وابن الجوزي » وابن حمدان » وغيرهم » ... وقد نقل ابن تيمية ذلك عن أحمد في » وردّها كعادته . 
انظر : مجموع الفتاوئ ٠١ /٥(‏ 5) . 

وقال الإمام زين الدين عبد الرّحمن بن أحمد ابن رجب بن الحسن » السّلامي » البغدادي » ثم 
النُمشقي » الحنبلي أيضاً : " ومن جملة صفات الله التي نؤمن بها » وعَرٌ كما جاءت عندهم : قوله 


تعالى : [وجاء رَبك [الفجر : ؟ ] » ونحو ذلك ما دلَّ علل إتيانه ومجيئه يوم القيامة » وقد نص عل 
ذلك أحمد <41١ه)‏ » وإسحاق (۲۳۸ه)» وغيرهما . 

وعندهما : أنَّ ذلك من أفعال الله الاختيارية التي يفعلها بمشيئته واختياره . وكذلك قاله الفضيل 
بن عياض وغيره من مشايخ الصّوفيّة أهل المعرفة . 

وقد ذكر حرب الكرماني أنَّهِ أدرك عل هذا القول كل من أخذ عنه العلم في البلدان » سمّئ منهم : 
أحمد (41١ه)‏ » وإسحاق (۲۳۸ه) » والحميدي (115ه) » وسعيد بن منصور (۲۲۷ه) . 

وكذلك قو ابو لين الاشعرع تن كانه الننى ث" الإباثة "اه وکو ھی أجل که وغه 
يعتمد العلاء وينقلون منه » كالبيهقي ۸٥٠م‏ » وأبي عثان الصّابوني (44ه » وأبي القاسم ابن 
عساكر (501ه) » وغيرهم » وقد شرحه القاضي أبو بكر ابن الباقلاني (۳٠٤ه)‏ ... " . انظر : فتح الباري 
شرح صحيح البخاري » ابن رجب (۲۳۹/۷) . 

وقال أيضاً : " ..: وقال : لإوَجاء رمك [لفجر: +1 ولريتأوّل الصّحابة ولا التابعون شيئاً من ذلك 
»ولا روه عون مار لوق عو ايد عل ر والإيانٍ به وإمراره کا جاء . وقد 
زُوي عن الإمام أحمدء أنه قال في مجيه : هو مجيءٌ أمرو » وهذا ما تفرد به حنبل عنه . 

فمن أصحَابنا من قال : وهم حنبلٌ في رَوئ » وهو خلافٌ مذهبه المعروفي المتواتر عنه . وكان أبو 
بكر الخلا وصاحيّه لا يثبتان با تفرد به حنبل » عن أحمدَ رواية . ومن متأخريهم من قال : هو 
رواية عنه » بتأويل كلّ ما كان من جنس المجيء والإتيان ونحوهما . ومنهم من قال : إِنَّا قال ذلك 
إلزاما لمن ناظرَةٌ في القرآن » فإههم استدلُوا عن خلقه بمجيء القرآن » فقال: إا يجي ثوابةُ » كقوله 
: الأوّجاء رَبك [الفجر: ؟19» أي : كما تقولون أنتم في مجيء الله أنه بحيءٌ أمرء وهذا أصح المسالك 
في هذا المروي . 

وأصحابنا في هذا علل ثلاث فرق : 

فمنهم من يثبت المجيء والإتيانَ » ويصرّحٌ بلوازم ذلك في المخلوقاتٍ . وربا ذكروه عن أحمدّ من 
وجوه لا تصحٌ أسانيدُها عنه . 
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ومنهم من يتأوّل ذلك علل مجيء أمره . 

ومنهم من يقر ذلك ء ويُّمِرّه ىا جاء » ولا يفسّره » ويقولٌ : هو مجيءٌ وٳتيان يليقٌ بجلال الله 
وعظمته سبحانه . وهذا هو الصَّحَيحٌ عن أحمدَّ » ومن قبله من السَّلفِ » وهو قول إسحاق وغيره 
من الآئمَّة '' . انظر : روائع التفسير (الجامع لتفسير الإمام ابن رجب الحنبلي) (۲/ 4 /01/0-01) . 

وقال الإمام مرعي بن يوسف بن أب بكر بن أحمد الكرمي المقدسي الحنبلي ١ه‏ : " ... وَقَالَ 
الطَيِيَ 4ه : اعَلَم أنَّ للئّاس فيا جَاءَ من صِمَّات الله فيا يشبه صِمَّات المخلوقين تَفْصِيلاً » 
وَكَلِكَ أن ابه قسَمَانِ : قسم يقبل التأويل » وَقسم لا يقبله » بل علمه مص بالل تَعَالَ » ويقفون 
عند قله عا : وما َعْلَمُ ويله إلا لل آل عمران :87 كالتّمُس في قله : غلم ما في تفي وَل 
َعْلَمُ مَا في تفيمك) [للائدة : ”011 » وا مجيء في وله : #وَجاء رَبك [الفجر : ۲۲ ] » وَتأويل فواتح 
السور مثل : #ال64 [البقرة: »]١‏ والأحم» [غافر »]١:‏ من هذا القييل . 

وَذكر الشَيّخ السّهروردي ٠۳۲‏ ه) في كتاب العقائد : أخبر الله تال أنه اسَتَوَى عل الْعَرّش » وَأخبر 
اولع نولوط ضر كلك عام ANON‏ وسكي كك فا رودن NE‏ 
دلائل التوجید » َا يتَصَرّف فيه بتشبيه وَلَا تَعُطِيل » فلولا إخبّار الله تَعَالَ وإخبار رَسُوله ما تجاسر 
عقل أن يحوم حول ذلك الحمئ وتلاشئ دونه عقل الْعْقََاء ولب الألباء . 

قال الط 4م : هذا اذهب هو امحَتَمد عليه » وه يمول السَّلف الصّالح » وَمن ذهب لل 
التأويل رط فيه أن يكون ينا يُوَدي إلى تَعْظِيم الله تحال وجلاله وتنزيهه وكبريائه » وَمَا ا تَعْظِيم 
فيه قلا يجوز الحَوّض فيه » َكيف ب يودي إلى النّجسيم والتشبيه » انتهى . 

وَهُرَ كلام في عَايّة التحُقيق » إلا أنّ ترك الَأويل مُطلقاً » وتفويض الّعلم إلى الله أسلم ". انظر : أقاوير 
الثقات في تأويل الأسماء والصفات والآيات المحكمات والمشتبهات (ص١51١-159)‏ . 

وقال أيضاً : " ومن الْتَشَابِه : المجيء في قَوّله تَعَاكَ : (وّجاء رَبك [النجر:؟؟ ] » وَقَوله مَل 
ينظرُونَّ إلا أن يَأتيهم الله [البقرة:0٠‏ . فمذهب السّلف في هَذَا وَأَمتاله : السّكُوت عَن الَوّض في 
مَعْنَاهُ » وتفويض علمه إل الله تَعَاكَ » كا مرّت الْإِشَارَة إِليّه أول الكتاب » وَمذهب أهل التأويل» 
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الوا : إلا أن يأتيهم اله [البتر: ۰۰ أي داسف ود لا هيم لذ كا حَالَ» > علل سَّبيل 


التفخيم والتّهويل » لأَن ايان حَقِيقة هُوَ الانتقال من حير إل حير ء وَذَلِكَ مُستَجِيل عَلَيِّ تعَالَ 
عند كتهو أو اراد : إلا أن اتهم الله بأمّره وبأسه » فَحذف الأتي بو لدكالة الخال عَلَيْه إيهاماً 
عَلَيّهِم » لِأَنهُ أبلغ في الْوَعيد» لانقسام خواطرهم وداب فكرهم في كل وجه ء أو المأتي به مَذّكُور» 
وَهُوَ تله : ني ظَلَل) [البقرة: 17٠١‏ » و " في " بِمَعَنى " لاء " » وقيل » اراد بذلك : غَايّة الهيبة 
ونهاية المَرِعَ » لشدَّة ما يكون يوم الْقِيَامَّة » والالتفات إل الْعَيبَة بعد قَوّله : القَاعْلَمُوا [البقرة:104» 
للإيذان بان سوء صنيعهم مُوجب للإعراض عَنْهُمِ » وترك الخطاب مَعَهم » وإيراد الانتظار 
للإشعر بام لاجماكهم فيا هم فيه من مُوجبّات الْعقُويّة , كَأَُمٌ طالبون كنا مترقبون لوقوعها 
وَل سلمة اا اا قرافي الأول" قووف اقل اهر اه وجيف اق 
الظّلل ع مول علن انه تَعَالَ يعبر أبصار خلقه حَتَّى يروه كَذَلِك وَهُوَّ عل عَرَّسْه غير متغيّرٌ عَن 
عَظمته » ولا متنقل عن ملكه ؛ كلك جَاءَ معنَاه 2 عَن عبد الْعَزِيز المأجشون ۲۱۳ ه) » قَالَ ا 
کی ا و E‏ أن قل N E‏ 
» ويناجي خلقه ويخاطبهم » وَهُوّ غير متخيّر عن عَظمته » ولا متنقّل عَن مُلكه ؟ انتهی . وَهُوَ اويل 
خی ووی کار الموَاضِع " . انظر : أقاويل الثقات في تأويل الأسماء والصفات والآيات المحكات والمشتبهات 
(ص۱۹۸-۱۹۷) . 

وقال الإمام عبد الرّحمن بن محمد بن قاسم العاصمي القحطاني الحنبلي التجدي ٠۳۹١‏ هى : " قوله 
ال :راء رَبك وك غا ا هور عار اللنة فد دوجا ا رك "3 
انظر : حاشية مقدمة التفسير (المقدمة والحاشية كلاهما للشيخ ابن قاسم رحمه الله) /١(‏ ۸۳) . 

وهذا وغيره الكثير رأينا الإمام ابن الجوزي الحنبلي يشتع علل من منعوا التأويل » فيقول : " وكيف 
يُمكن أن يقال : إنَّ السّلف ما استعملوا التّأويل » وقد ورد في الصحيح عن سيد الكونين صل الله 


ل كه 


عَلَيّْهِ وَسَلَّمَ آله قدّم له ابن عباس وضوءه » فقال : "من فعل هذا " فقال : قلت : آنا يا رسول الله » 


فقال : " اللهمّ فقهه في الدّين وعلّمه التأوك لدي تماق ا جر عن ا قرس عل و 


۹۳ 


ثقات رجال الشيخين غير عبد الله بن عثمان بن خثيم » فمن رجال مسلم » وهو صدوق . زهير أبو خيثمة : هو ابن معاوية . وأخرجه 

يعقوب بن سفيان في " المعرفة والتاريخ " 0١‏ من طريقين عن زهير أبي خيثمة » بهذا الإسناد . وأخرجه الطبراني )2٠١71١5(‏ من 

طريق داود ر بن أبي هند » عن سعيد بن جبير » به . وسيأتي برقم (۲۸۷۹) و Pg (° ٣۲(‏ ۰)» وانظر ( 4°( YDg(TETDg‏ ۰( 

و )۳٠٠١(‏ . قوله : " وعلمه التأويل " » قال السندي: المراد بالتأويل : تأويل القرآن » فكان يُسمئ بحراً » وترجمان القرآن » والله تعالى 

أعلم . 

ناوعا كا أن كوف التقوقل ا اقايتطو نه أ عله كقاقي أن ا ع 

50000 

ثم أقول : لا يلو إا أن تقول إن دعاء الرسول لبس متشجابا فليس يشيع إن قلت + إن 

مُستجاب » فقد تركت مذهبك » وبَطّل قولك : إَِّهم ما كانوا يقولون بالتأويل " . انظر : كتاب المجالس 

(ص/۱۳) . 

وعن المرولة امُضافة إلى الله تعالى » ذكر بعض علماء الحنابلة بأن المقصود بها الإسراعٌ بالطّاعة .. 

قال الإمام ابن الب الحنبلي (۷۱٤ه) i:‏ قال ابن قتيبة (كلاكه) : ... ومعناه عندنا : من تقرّب بالطّاعة 

وأتاني بها » أتيته بالثواب أسرع من إتيانه » فكتّى عن ذلك با لمشي وباهرولة » كا قال تعالل : 

لوَالذِينَ يَسْعَوْنَّ في آياتنا مُعاجِزِينَ) [سبأ :1*8 ء والسّعي : الإسراع في المثي » وليس يريد ّم 

مشواء وإلَّا أسرعوا بنيّاتهم وأعمالهم " . انظر: المختار في أصول السنة (ص 0151 . 

وقال الإمام ابن الجوزي الحنبلي 5ه : " والتَقرّبٍ والهرولة توسّع في الكلام » كقوله تعاك : 

#إسَعَوًا في آياتناغ [الحج : ]٠١‏ » ولا يراد به المشى " . انظر : دفع شبه التشبيه بأكف التنزيه (ص578) . 

وقال أيضاً : " قوله : " ومن أتانى يمثى؟ أتيته هرولة " » فقالوا : ليس المراد به دنو الاقتراب » و إنَّا 
و 

المراد قرب المنزل والحظ " . انظر : صيد الخاطر (ص177) . 

وقال الإمام ابن رجب الحنبلي (0ه : " وَقَوَلِهِ : " يفول الله عر وجل : أَنَامَعَ ظَنّ عَبّدِي بي » وَأَنَا 


SS‏ ف يا 


سح عي 


r ا‎ N EN ET ا ل ل‎ e ag ا ال‎ 


> ا ا حل ا ا 
َيه هرْوَلَة " . وَمَنْ فَهِمَ مِنْ َّيّءِ مِنْ م کو لوص ناز خأو لا]ر اتحادا. فعا 


1: 


وشو هوه عن اله وَرَسُول صل اله ع OE‏ شين ذلك كانه كان 
ا كَمثْلِهِ َي وَهُوَ السَّمِيعٌ الْبصِيدُ ' ' . انظر : جامع العلوم والحكم في شرح خمسين حديثا من جوامع الكلم 
(۱۳۱/1-"(. 

Nar > f. 2m <M 
وقال الإمام مرعي بن يوسف الحنبلي (٠١٠ه) : " قوله : " ومن أتاني يمشى » أَنَيّته هرولة " » فقالوا‎ 
ا ا ا ر ا‎ E ES: 
.)57؟١ص( والآيات المحكات والمشتبهات‎ 
بخ کک لسّلفيّة‎ 
الوجه‎ Le E os 550 


2-4 


ن 5 ا e‏ 6 

في قوله قوله تعال :وله ارق وَالَفْبُ و ْنَا ولوا َه وَج [البترة : ٠٠ء‏ وأوّلوا قول الله تعالل 

: لوَقالٌ إن ي ذاهِبٌ إلى ري سَيهدِينِ [الصافات ]٠٩:‏ » وأوّلوا قول الله تعالل : (إوَالَّذِينَ كمَرُوا أغهُمْ 
م 


كَسَر اب بقيعة سه الظّمآ ن ماءَ حت إذا جاءة لا يذه شَيئاًوَوَجَلَ الله عِندَهُ فاه حسابَةُ) [النور: 4م ] 


٠ 
4 


ودرا ار واج هر قاد تهم » وهم فيه متقلّبون متناقضون » وعليهم ينطبق قول القائل : 
یوما انيا إذاما لاقى ذا يمن وإنيلاقي معدياً فعدناني 
وَل و أمشعرفينا کت أب هة “تار أا عر اك فل مات العا ريات :اون ولك : 
قال الإمام ابن تيمية : " وني القَرآن 9أمْ يحْسَبُونَ آنا لا َسْمَعٌ سرهم وَتَحْوَاهُمْ با ورا 


يتبون [الزخرف: ٠ه‏ فاه يراد برؤيته ل 
ایج کان ا چ ت " . انظر : مجموع الفتاوئ /٥(‏ ۱۲۷) . 


قال الام إن يمي + "...هذ قل تاق امال يادي على قال قرت یی ند 
ع E‏ اتيت نف فار لودل فر اانترون 


EY‏ يثِ بالعلم ؛ لِكَوْنِهِ هو لقصو » فَإِنَّهُ إِذا گان يَعْلَمُ وَيَسْمَعٌ ذُعَاءَ لداعي حَصَلٌ 


۹° 


مَمَصُودُه وَهَذَا مُوَ الذي اقتڪَى ان يَقُولَ مَنْ يول : انه قريب مِنْ كَل شَّيّءِ بمَتى العم وَالْقَدَرَةِ ؛ 
ن هذا قد قله بعص السّلَفِ کا تَقَدَمَ عَنَّ مقاقِل بن حَيَانَ وَكَتيد يِن الَف ؛ لن يمل أَحَدٌ 
ِنْهُمَ ٳن تفس ذَاتِهِ فريبة مِنَ كُل ٿَيَءِ ... وَهُوَ بدَلِك أقَرَبُ لتا مِنْ حَبَل الَوَرِيدِ وَكَيف لا يَكُونُ 
كَذَلِكَ وهو أَعلَم ب N SE‏ 

!وك شأ كن ذه E‏ انرا َيه مِنْ حَبْلٍ الْوَريدع [ق: ٦‏ فَاعَلَمُ ان لِك كُلَهُ عَلّ 
عى للم به وَالْقَدوَة عليه وَالدَليل مِنْ ذلك صَدَرُ اة ؛ قال اله الى : (وََقَدُ لقنا لإنْسَانَ 
ا ل ل ء لان الله ما كَانَ عا 
بوَسْوَسَتِهِ ؛ كَانَ أرب لَه مِنْ حَبّل الْوَرِيدٍ وَحَبْلَ الْوَرِيدِ لا يَعَلَمُ مَا تُوَسُوسُ به التفس . وَيَلْرَم 
الل ع اعَتِقَادِهِ ان يَكُونَ 12 خالِطاً لدم الْإْنْسَانِ ووه وَأَنْ لا رَد الْإْنْسَانْ سيه 
الوق حتى يَقُولَ :ليق ولوق لن مَعْبُودَه برَعْمهِ دَاخْلٌ حَبَل الوَريدِ مِنْ الْإِنْسَانِ وَحَارِجَهُ 
ا عد مبان له ... وَكَذَلِكَ الْجَوَابُ في قَوَلِهِ فيمَنْ يحَضُرٌه الوت لوَنَحْنُ أَقرَبُ 
إَِيْهِ مِنْكُمْ وَلَكِنْ لا تُبْصرْ ون [الواقعة: 5 ]» أي : العم يه وَالْعَدَرَةِ علي ذلا يرود لَه عل حِيلَةٍ» 
ولا يَدْفَعُونَ عَنْهُ لوت وقد قال تَعَالَ : لتَوَقَيهُ رد سلتا وَهُمْ لا يَُرَطُونَ) [الأنعام: ١ء‏ وَقَالَ تَعَالَ : 

قل يَتَوَقَاكُمْ مَلَكُ المُوْتِ الَنِي وُكَلَّ بكم [السجدة: ]1١‏ . قلت : وَهَكَذَا ذکر عر واحد مِنْ 
مسري غل نبي واي الْمَرَج ابن ا جوزي وَعَبرهما في وله : (وتّخن أَثْرَبُ إل من عب 
اوري [ق: e‏ ماف قَوَلِهِ :تحن َقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْكُمْ) [الواقعة: ۸٥‏ ۲ » فَذَكَرَ أو الَْرَج الْمَولمْنِ : 
َم الما وَدكَرَُ عَنَ أبي صَالِح عَنْ اب عباس وئ اقرب بلعم " . انظر : مجموع الفتاوئ (ه/ ٠٠١‏ - 


.)هد١‎ 

وفيما سبق رأينا ابن تيمية يؤول قرب الله من العباد بالعلم .. 

ونقل ابن تيمية تأويل الإمام أحمد بن حنبل لمجئ البقرة وآل عمران كأئَّّما غمامتان ...بمجئ ثوا) 
وطق ا لاو ر تة فد ابر ا تيمية غن عَنْبّل أنه تقل عن أدبن خنيل في" الح" 

اَم نا اختَجُوا عَلَيِّ قول التي صل الله عليه وَسَلَّمَ : " تجيء الْبَقَرَة وَآلْ عِمَرَانَ كأ مامتان أو 


415 


‘RM ١ 


مكل" 


و وو 


ايان أو ِرْقَاذِِنْ طبر صَوّاف ". وَنَحْوٍ دَلِكَ مِنْ الحَدِيثٍ الذي فيه إِنيَانالْقَرَآنِ ويه . وَقَالُوا 
لَهُ : لا يُوصَفُْ بايان وَالْجِيءِ إلا لوق ق ؛ فَعَارَضَهُمٌ أَحْمَد بقَوَلِهِ : - وَأَحْمَد وَعَيْدُهُ مِنْ اة الستَة 
- قروا هدا الحَدِيتٌ بان انراد به يَيءٌ واب الْبَقَرَ لوال اين في 
الال في الْقَيرِ وَفي الْقَِامَةِ وَالُراد مِْهُ تَوَابُ الأعال. اين صل الله ء لو الم دترا 
الْبَقرَةَ وَآلَ عِمَرَانَ َا يجان يوَءَ الْقِيَامَةِ اا غيايتانِ أو عَمَامَتَانِ أو ران مِنْ طبر صَوَافٌ 
اجان عَنَ آم صَحَابِيًا " » وَهَذَا الحَدِيثُ في الصَّحِيح : فا مر ِقِرَاءَمهَ) وَدَكَرَ يا حجان عَنْ 
الْقَارِئ : عَلم أنه لَه اراد بدَِكَ قرَاءََ الْقَارِي ها وَهُوَ عَمَلْهُ وَأَخْبَرَ بمَجيء عَمَلِهِ الَّذِي هُوَ البَكَاوَةٌ كا 
في الصورَة التي ذَكَرَمَا كأ خر بمّجِيء ءِ َير ذلك م من الأعار " . انظر : مجموع الفتاوئ /٥(‏ ۳۹۹-۳۹۸) . 

وقال الإمام ابن تيمية : " فَقَوّلُ مَنْ قَالَ : اله نُورُ السّمَاوَاتِ وَالَْرْضِ» النور: ۲۳١‏ : هَاوِي اَهَل 
السَمَوَاتِ وَالْهَرَضٍ كلام صَحِبحٌ » قن مِنْ مَعَاني كَوْنْهِ تُورَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرَضٍ أن کون مَادِياً كم 
'' . انظر : مجموع الفتاوئ (5/ 041 . 

وقال الشّيخ عد بن صالح بن كد العثيمين ١١٠٠م‏ : " وذهب بعض الاس إل أن قوله تخا 
في هذا الحديث القدمي : " أتيته هرولة " يراد به : سرعة قبول الله تعالى وإقباله علل عبده المتقرّب 
إليه » المتوجّه بقلبه وجوارحه » وأن مجازاة الله للعامل له أكمل من عمل العامل . وعلَّل ما ذهب 
إليه بأنَ الله تعال ‏ قال : " ومن أتاني يمشي " » ومن المعلوم أنَّالمتقرّب إل الله عر وجل » الطّالب 
للوصول إليه » لا يتقرّب ويطلب الوصول إلى الله تعاك با لمشي فقط » بل تارة يكون بالمشي كالسّير 
إل المساجد . ومشاعر الحجج » والجهاد في سبيل الله » ونحوها . وتارة بالركوع والسّجود ونحوهما . 
وقد تمت عن اللي كل الله عليه وس ٠‏ آنا أقرب ما يكون العبد من ربّه وهو ساجد " . بل قد 
ا ا ا ل 
لالَِّينَ يَذْكُرُونَ الله قياماً وَفُحُوداًوَعَلَ جُنُويِم) [آل عمران : 151 وقال التي صل الله عليه وَسَلمَ 
لعمران بن حصين : " صل قائ » فإن إر تستطع فقاعداً » فإن إر تستطع فعلى جنب " . قال : فإذا 


- 


۹۷ 


كان كذلك ضار اراد ,اذيك : يزان حار اة ضاق :الد غل حك راد دن ضدق ف الإأقبال 
عل ريّه وإن كان بطيئاً > جازاه الله تعلك بأكمل من عمله وأفضل » وصار هذا هو ظاهر اللفظ 
بالقرينة الشرفة المفهومة من سياقه " . انظر : القواعد المثل في صفات الله وأسمائه الحسنئ (ص١7)‏ . 

وقال الشيخ محمّد بن صالح بن محمد العثيمين ١145م‏ : " أتيته هرولة " » أي حت له 


الرّحمة » وسبقته بها » وإ رأحوجه إل المثي الكثير في الوصول إلى المقصود " . انظر : شرح رياض الصالحين 


مر . 


فالشیخ ابن عثيمين هنا ترك منهجه ومذهبه ومال إل التأويل الذي سنَّاه فيم سبق تعطيلاً وتحريفاً 


وقال الشيخ صالح بن عبد العزيز آل الشّيخ : " ... ولهذا من أهل العلم من قال يمكن أن يقال في 
قوله : " ومن أتاني يمشي أتيته هرولة " : آنه يمكن أن يقال : إِنَّه من تاني يمشي في عبادة تفتقر إلى 
المشي أتيته بثواب ورحمة سريعين " . انظر : شرح العقيدة الواسطية (147/1) . 

وكفعل الشّيخ ابن عثيمين فعل السيخ صالح بن عبد العزيز آل السيخ » فقد مال إلى التّأويل في هذه 
المسألة » وهو خروج عن المذهب والمنهج حيث لا مناص من التأويل ... 

وقال الشيخ عبد الله بن محمّد الغنيمان (معاصر) : " وقوله : " وإن آتاني يمثي أتيته هرولة " : 
الهرولة : الشّرعة في المشي » بين المشي والعدو » وهو تمثيلٌ لكرم الله وجوده علل عبده !!! وألّه إذا 
أقبل إليه » فهو - سبحانه - أسرع إقبالاً وتفضّلاً على عبده » من غير مقابل يناله من العبد » بل هو 
القع افع اوا جايو و و ا ادرف واكك فشكل اودري 
رعق فضل الذكر د اشر فرع عاب الود و م ليشار 0 

فكصنيع صاحبيه السابقين صنع الشيخ عبد الله بن محمّد الغنييان » فذهب إلى التأويل في هذا 
انيف الدع ی 

وقال الشيخ عبد الله بن عبدالرّحمن الجبرين : " معنى ال هرولة والَردّد الواردين في حديث : "وما 
تردّدت في شيء مثل تردٌّدي في قبض روح عبدي ... " : السّؤال : ما معنئ الهرولة والتَّردّد الواردان 


۹۸ 


في حديث : " وما تردّدث في شيء مثل تردّدي في قبض روح عبدي ..." ؟ الجواب : الصّحبح أن 
الحرولة هنا بمعنى قرب الوب تعاك إلى عبده لل معنوي » العبد لا يتجاوز مكانه » 
وإِنَّا تقرّباته بالأعمال » فقرب الرّب إليه » وهرولته - يعني : إسراعه - إلا هو بالأعمال » بكثرة 
ال ل eS‏ 
كثرة التّواب » قال : " من تقرّب إِلّ شبراً » تقرّبت إليه ذراعاً " » العبد ما يتقرّب شبراً » يعني : هو 
مكانه » ولكن تقرّب بالأعمال » " من تقرَّبٍ إِيّ ذراعاً " » العبد لا يتزحزح عن مكانه » ولكن 
تقرّب بالأعمال " من أتاني يمشي " » العبد لا يتجاوز مكانه بهذا المشي » المراد با مشي هنا مواصلة 
الأعمال الصّالحة » يعني : كثرة الأعمال الصّالحة » وعبّر عن ذلك بالمشي . إذاً : هذا الحديث إِنَّا فيه 
المائلة » فقرب العبد بالأعمال » وقرب الوب بالثواب » وكذلك المشي والهرولة " . انظر: شرح العقيدة 
الطحاوية (۳/ )۱۸١‏ . ۰ 

فالشّيخ ابن جبرين هنا يؤوّل التََرّبٍ واهمرولة المضافين إلى الله تعالل » وهو بهذا يفارق منهجه 
القاضي بإمرار المتشابه على ظاهر معناه .. 

فالتُّويل منهج لا ينكره إلا متعالر ... طوّعت له عصبيته لمنهجه الأعوج إلى رد العديد العديد من 
التأويلات التي رويت عن السلف الصّالح .. 

فليس غريباً أن يُنكر مدعو السَّلفيّة العديد من تأويلات السّلف الصّحيحة والمنسجمة مع المسلَّات 
العقديّة واللغويّة » لأنّ الإقرار بها يعني هدم كياغهم وبئياتهم الذي بنوا ... ؤتالياً بعض الأمغلة غلل 
ردّهم وغخالفتهم لبعض تأويلات السّلف الصّالح .. 


فال الرمقي + عدن عد تل وغ واخ وال واد ولوا کد يوس بن عمد 


قال : حَدَّنَنَا سيان بن عبد الرّحمَنِ » عَنْ قَتَادَةَ» قال : حَدَّتَ الْحَسَنٌ » عَنْ آي هُرَيْرَةَ » قال ا 


ور 


لله صلل الله عله َم َم جَالِسٌ وَأَصَحَابة د أنّى عَلَيهمَ حاب » فقا بي لله صل لله علي وسا 


چر2 و دو و 


1 < 2 2 ا 
ھل درون ماهلا فَعَالُوا ؛ الله ور سوله اعم رليات درورو ار نكم دليتم بحَبل 
إل الارشن الشف هط عل الله ب د ل د 


را هر الأول وال والطاهة وَاليَاظِنُ وَهُوَ بكل شَيْءِ 


۹۹ 


ا . هذا حَدِيتٌ غَرِيبٌ يِن هَذَا الوَجَدِ» يروي عَنّْ ايوب » ويوس بن عَبَيّد » وَعَللٌ 
ُن رَيْدِء قَالُوا :21 يَسَمّع ا حسمن أبي هرَيْرة . 

وکر بش آمل اليل متا ليك » قارا إا ما عل لم اله رترت وطن .حلم اه 
ودره وَسُلَطَانُهُ في کل مَكَانِ » وَهْوَ َل العَرّش کا وَصَفَ في كِتَابهِ ". انظر : سنن الترمذي (0/+10- 
(0V‏ . 

فقد أنكر ابن تيمية تأويل التَّرّمذي السّابق » وقال : " ... وَكَذَلِكَ اويه بعلم اويل براه القاد 
مَنْ جنس تَأوِيَاتٍ الْجَهُوِيّة " . انظر : مجموع الفتاری (5/ 2004 . 


2004 


ك e‏ 0 
a ay e 0‏ 
في ماو ذَكَرَنهُ في مَل حير متهم » وَإِن اقيرب إل شِبراً اقترَبْتٌ مِنْهُ ؤِرَاعاً » وَإِنْ اقرب إل ذِرَاعاً 
اقرب إِليّ اعا » إن تان مشي أنَْنَهُ َرُوَلَة " . 

هَذَا ڪيٽ حَسَنٌ صَحِيحٌ . وَيُرّوَى عَنِ الأَعْمَشٍ في تَفْسِرٍ هَذَا الحَدِيثِ : مَنْ تََرّبَ يي شرا 
تعَرَيَتُ ينه وِرَاعاً » يني بِالَغَفِرَةِ وَالرَّحمَةِ » وَهَكَذَا قَسّرَ بعص أَمْلٍ العلم هَذَا الحَديتَ لك 
متاه قول : إا تَقَربَ إل العَبّدُ بطَاعَتي وبا أَمَرَتُ مُسَارِعٌ إِلَيّْهِ مَغْفِرَق وَرَحْمَتِي " :انظ فن التريدى 
(6V۳ /٥(‏ . 

قال المتمسلف أبو العلا محمّد عبد الرّحمن بن عبد الرّحيم المباركفورى ام : " قال النووي 
هَذَا الحَديث مِنّ أَحَادِيثِ الصَّمَاتِ » وَيَستَجيل إِرَادَةٌ e‏ : مَنْ تَقَربَ إل بطَاعتي 
ربت اليه برستي وَالتوفيق رالا َو إِنَ راد ردت د 


ت ا ب مر 


عليه الرحمة وسة سبق چا و خوج إل المت اثر في الوْصُول إل الصو » انراد 


وكذا قال الطَّبِي والحافظ والعيني وبن بطّال وبن الت وَصَاحِبُ اخَارِقٍ وَالرَاغِْبٌُ وَغَبَدْهُمْ مِنَ 
العلاء: 

eS ٠ 
E ل‎ 

لف - الجاركقوري 2 ا خا إل هاا ريل "ا هة ری د جاع ی 

مع العلم أنَّ جمهور أهل العلم عمدوا إلى تأويل الحرولة الضافة إل الله تعالل » ومنهم بعض 
المممسلفة - كما مرّ آنفاً - ... قال الإمام أبو محمّد عبد الله بن مسلم بن قتيبة الدّينوري (10م) في 
كلامه عن المرولة والقرب المُضافين إلى الله تعال : " وَتَحَنٌ قول : إن هذا ثيل وَتَشْبِية » وَِنَا اراد 
:من آتاني SS‏ 
يقال : فان مُوضع في الصآال ء وَالإيصاع : سیر سَرِيعٌ » لا د لا ير د به أنه يي ذلك السَّيْر» وَإِنَّا يُرَادُ 
أنه يسرع إلى الصآال » » فگتى بالْوَضْع عَنِ الْإمْرَاع . 

وَكَذَلِكَ وله لوَالَّذِينَ سَعَوْا في آياتتا مُحَاجِزِينَ [الحح :601» وَالْسَعَيُ : الإمْرَاعٌ في اسي » ولیس 


£ 


يراد Ee‏ ونا يرا د َنم أسرَعوا بنَاءِِمَ وَأَعَمَاطِمٌ » الله أعلم ". انظر : تأويل ختلف الحديث 


(ص۳۲۷) . 

فا حديث عل ما قاله الإمام ابن قتيبة من باب التَّمثِيل والتّصوير » والمعنئ : أنَّ من جاء بشيء يسير 
من الطّاعة جاءه الله تعلك بأضعاف ما جاء به من الأجر » وليس هو من باب التقرّب الحسّي والعياذ 
بالله تعالى » لأنَّ البراهين التََّليّة والعقليّة قامت علك امتناعه » فليس هنالك تقوب حمّي » ولا مشي 
ولا شرو لة ما مسان وهال لا 2 ف دع جات الخدتن: 

وقال الإمام محمّد بن عيسئ بن سّوّرة بن موسئ بن الضحّاك » الترّمذي » أبو عيسئ 000٠م‏ : " 


rad 


وَيْرْوَى عَنِ الأعَمَش ٠٠#‏ هى في تفسير هذا ا لحدِيثِ : مَنْ قرب مي شرا تقَرَبْتُ مِنّْهُ ذِرَاعا » يعني 


و 


ِامعَفِرَةِ وَالرَحمَة» وَهَكَذَا فسّرَبَعَضُ أَمْل العلّم هَذَا الحَدِيتٌ . فَالُوا : إا مَعَْاهُيَقَولُ : إا تعَربَ ! 
العَبّدَ بطَاعَتي ري مرت تُسَارِعٌ ليه مَغْفرّقٍ وَرَحْمتي " . انظر : سنن الترمذي) (8077/8) . 

فالإمام السلفي سليهان بن مهران أبو محمد الأسدي الكاهلي (الأعَمَش) المتوقٌ سنة (۸٤٠ه‏ على ما 
روئ عنه الإمام البيهقي ١٥٠م‏ : يؤول تقرَّب الله تعاك من العبد با مغفرة والرّحمة » وبمذا وغيره 
الكثير نردٌ على من يعون السَلفيّة الذين ما فتئوا يملئون الدّنيا ضجيجاً وجعجعة بأنَّ السّلف إر 
يؤولوا البتّة » قال الإمام ابن تيمية : " فلم أجد إل سَاعَتِي مَذِهِ عَن أحد من الصّحَابَة أنه أوّل َي 
من آيّات الصّمَات أو أَحَادِيث الصّفَات بخلاف مقتضاها الْمُهُوم الممُرُوف " . انظر : مجموع الفتادئ 
(5/ 9 . 

وأنا أقول له : إن إر تجد أنت أحداً من الصّحابة أوّل شيئاً من المتشابه » فغيرك وجد الكثير متها ء 
وعلل رأسهم : حبر الآمّة وترجمان القرآن عبد الله بن عباس » رضي الله عنهما ... 

وقال الإمام أبو محمّد حرب بن إسماعيل الكرماني (۲۸۰ہ) : " سمعت إسحاق (۲۳۸ه) » يقول في 
حديث التبي عليه السّلام : " من تقرَّبٍ إل الله شبراً » تقرّب الله إليه باعاً " » قال : يعني من تقرّب 
إل الله شبراً بالعمل » تقرّب الله إليه بالثواب باعاً . 

حدّئنا علي بن عثمان » قال : حدّثنا عبد الواحد بن زياد » قال : حدّثنا أبو سليان » قال : حدّثنا أبو 
الم قوق اين ا احا قال :ممعت أباعريزة © قول :قال الى ل الله عل وسل 5 
قال الله : آنا عند ظنَّ عبدي بي » وأنا معه حيث يذكرني » إن ذكرني في نفسه » ذكرته في نفسي » ون 
ذكرني في مل » ذكرته في ملأ خير منهم » ومن تقرّب إل شبراً » تقرّبت إليه ذراعاً » ومن تقوب إليّ 
ذراعاً » تقرّبت إليه باعاً » ومن جاءني يمشي جئته هرولة " . انظر : مسائل حرب (401/5). 

فالإمام الكبير » شيخ المشرق » سيّد الحمّاظ » أحد أئمّة المسلمين » وعلماء الدّين » الذي اجتمع له 
الحديث والفقه والحفظ والصّدق والورع والزهد ... إسحاق بن راهويه الحنظل التَّمِيمِي 
(۲۳۸ه) فيها ينقل عنه السلفي الحافظ الفقيه تلميذ أحمد بن حنبل » الإمام الحافظ الفقيه حرب بن 
إسماعيل الكرماني الحنظلي (٠۲۸م)‏ » يؤول تقرّب العبد إلى الله شبراً بالعمل » وتقرّب الله إلى العبد 


١ 


بالثواني :...فهئل الامام ابن راهوية مغطل و شرف لللصوض ...111 فالتاويل حل لا رة فة 
قال به السّلف والخلف عل حد سواء » ومن يقول بخلافه فقوله التّلف » ومن المعلوم أن آيات 
القرءان وكذا أحاديث الرّسول صل الله عَلَيّهِ وَسَلَّمَ على قسمين : محكم ومتشابه » فا محكم معانيه 
ظاهرة » والمتشابه معانيه غير ظاهرة » بل ظاهر بعضه يوهم ما لا يجوز عل الله . فالمحكم منه لا 
إشكال فيه » وأمًا المتشابه » فالواجب أن يرد إلى المحكم حتى يبين معناه » فقوله تعالى : ليس 
وله َي وَهُوَ السّحِيعٌ البَصِيرُ [الشورئ : ]١١‏ ء آية محكمة تنفي عن الله تعالى مشابهة الخلق من كل 
الوجوه ... وأن كل ما حطر ببالك فالله بخلاف ذلك » فالله تعالل موجود ليس كشيء من هذه 
الموجودات .. 
والمتشابه عن قسمين : قسم يدل ظاهره عاك أله تعلق متحي في جهة الفوق » وقسم يدل ظاهره علل 
SE ENE‏ رد مرف الال وا و ررقم قل 
كمس إلا ُو سادِسهُمْ وَلا أَدنى مِنْ ذلك وَلا أَكْثرَ إلا ُو مَعَهُمْ أبن ما كانُوا» الجا ]د .ولق 
CC‏ ل 
ترك التّأويل يكون مدعاة للقول بتناقض الكتاب العظيم الذي لا أيه الْباطِلٌ من ين يَدَيِْوَلامِْ 
حلمو [فصلت :141]» والتّناقض في القرءان مستحيل . 
فالذين يعتقدون بان التأوبل تحريف وتعطيل مجانبون للحقٌ بعيدون عن الصّواب » ويلزم عن 
كلامهم أن يكون القرآن متناقضاً » والعياذ بالله تعاك .. 
وثال الإنام عند وتبرج عبوه ابرشصوي الارويدو 000 :"وروي قن لخي سكن 
ا ع و - اللذقال کا عع اه قیال هده "من ر ت :إن شيا ف ت اله درا ومن 
تقرّب إليّ ذراعاً » تقرّبت إليه باعاً » ومن أتاني ساعياً أتيته هرولة " . ولريفهم من هذا التََّرّبٍ ما 
يفهم منه إذا أضيف إلى الخلق » وكان معناه : من تقرَّب إِّ بالطاعة والعبادة » تقرّبت إليه بالتوفيق 
وال او ال ان والإنعام " . انظر : تفسير الماتريدي (تأويلات أهل السنة) /٠١(‏ 075) . 


وقال الإمام محمّد بن حبان بن أحمد بن حبّان بن معاذ بن مَعْبِدَ » التّميمي » أبو حاتم » الدّارمي » 
البق ى :"ابل أجل و أل بق اا ت اتوك اين وات الخلوق؟ إذ لبس ا 
َء » وَهَذِهِ ألمَاظ رجت من أَلْمَاظٍ التّعَارْفِ على حَسَب ما يعار فَهُ الاس يا بهم » ومن ذَكَرَ 
ريه جل وا في سه بطق أو عَمَل د يتَقَربُ به ل رَه » ذَكَرَهُ الله في مَلَكُوتِهِ بالمغفرَة لَه 
وَجُوداً » ومن ذَكَرَ رَه في مَل مِنْ عِباده » ذَكَرَهُ الله في ملاكتو القَرَبينَ بالمغفرَة لو ا 


ردقو و 


عَبده مِنْ ذِكْرِهِ » وَمَنْ تَقَرَبَ ل باي جل وَعَلَا ِقَدّرِ شِبّرِ مِنَ الطَّاعَاتِ » كَانَ وجود د الرَّأَفةٍ 


َه تمض 


رو 


وَالرَّحمَةِ ِن الب مِنه له أقَرَبَ بِذرَاع » وَمَنْ تقوب لل مَوْلَاهُ جل وَعَلَا قر ذِرَاع مِنَ الطَاعَاتِ 
EEG‏ :ونه له درت باع ناف نوع الطّاعَاتٍ بِالسَّرَعَةٍ كَالْنَي تنه اناع غ الْوَسَائَل 


se, 


E E‏ والتوعز E‏ نظن لديا قد اورت سك انق 
حبان (۳/ )4٤‏ . 


فالإمام محمّد بن حبّان بن أحمد بن حبّان الذي كان من أوعية العلم في اللغة والفقه والحديث 
والوعظ يؤول الحديث با أَوّله به من سبقه من العلماء ... فالتأويل جائز لا تشوبة شائبة » وهو أمرٌ 
لا بد منه » وعلك امتناع الحركة والنقلة علن الله تعاق انعقد إجماع الأمّة » وقد نقل إجماع الأمّة عل 
ذلك الحافظ أبو الحسن علي بن القطَّان الفاسي (71ه)»ء فقال : " وأجمعوا أنه تعلل يجيء يوم القيامة 
والملك صما صمًاً » لعرض الأمم وحسابها وعقابها وثوابها» فيغفر لمن يشاء من المؤمنين » ويعدّب 
منهم من يشاء كما قال » وليس مجيه بحركة ولا انتقال » وأجمعوا آنه تعلل يرضى من الطَّائعين له» 
وان واو عنهم إرادته لنعيمهم " . انظر : الإقناع في مسائل الإجماع /١(‏ 45) . 

وقال الإمام محبي السّنّة البغوي الشّافعي ۱ى : " روي عَنِ الأَعَمَشٍ ٠ه‏ في تَفْسِيرهِ » قَالَ : 
تََرَبَتُ مِنّْهُ ذرَاعاً » يني : بِامغفِرَة وَالرَحمَةِ » وَكَذَِكَ قال بَعْضُ َمل الْعِلَم : إن مَعْنَاهُ : إِذَا تقوب 


إَِ اعد بطَاعَتِي» وَاتباعأَمْرِي » تَمسَارَعٌ إل ليه مَغفِرَتٍ وَرَحْمَتّي " الححه عا حي اب ام 
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وقد سبق أن ذكرنا أن ذكرنا نقل البيهقي لتأويل الأعمش لحديث المرولة ... ومن المعروف 
الإمام الأعمش من أعيان القرن الثاني الحجري » وقد نقله هنا محبي السّنَّ الإمام البغوي 0 
له ا ل لسَّلفيّةَ ؟!!!! 


وقال أيضا : " ... إن أتبتتي ثي » تيك أُمَرَوِلٌ " ٠‏ قال قَتَادَةُ: وَالله سرع بِاممَفِرَة " . انظر : شرح 


السنة /٥(‏ 5 5) . 
وهنا ينقل البغوي تأويل ا حرولة المضافة إلى الله تعالى عن الإمام السلفي : قتادة بن دعامة السدوسي 
العم ا انظ ان الطاب ا رن ةو فف ف راذا ابقل مدعو ا هرا و الوا يعد ون 

عل أنَّ السّلف لا يؤولون ؟؟؟!!!.. 

ومع كل ما قدّمناه من كلام جهابيذ العلم في مسألة ا هرولة » فإِنَّ من يدّعون السّلفيّة لر يعجبهم 

ذلك » وأصرٌ وا على غالفة الأمّة ة كلها ماله ركدانا > انوا لا أن SE A‏ 
المعروف والمعهود في اللغة » لا عن ظاهر لفظها ىا هو دأب جمهور السّلف أو تأويلها کا هو دأب 
بعض السَّلف الصّالح » ولذلك أثبتوا الهرولة لله تعالى كصفة من صفاته سبحانه وتعالى .. 

فقد جاء في فتاوئ اللجنة الدّائمة : " س : هل لله صفة ا حرولة ؟ ج : نعم » صفة المرولة علل نحو 
ما جاء في الحديث القدسي الشّريف علل ما يليق به قال تعاك : " إذا تقرّب إِيّ العبد شبراً » تقرّبت 
إليه ذراعاً » وإذا تقرّب إل ذراعاً » تقرّبت منه باعاً » وإذا أتاني ماشياً » أتيته هرولة " . رواه 
البخاري ومسلم ء وبالله التّوفيق . وصلى الله علك نبيّنا حمد» وآله وصحبه وسلَّم . اللجنة الدّائمة 
للبحوث العلميّة والإفتاء . انظر : فتاوئ اللجنة الدائمة (193/5) . 

aes‏ تون عل الذر :"17 E‏ ون عق اله وو انف اهن ١‏ "هون 
حديث : " من تقرّب إِلّ شبراً » تقرّبتٌ إليه ذراعاً " س ۲١‏ : لقد قرأت في رياض الصّالحين 
بتصحيح السيّد علوي المالكي » ومحمود أمين التواوي » حديثاً قدسياً يتطرّق إلى هرولة الله سبحانه 


وتعال » والحديث مرويٌ عن أنس رضي الله عنه عن التي صلل الله عل عََيْه وَسَلَّمَ فيها يرويه عن ريه 


0 


عر وجل قال : " إذا تقرّب العبد إِيّ شبراً » تقرّبت إليه ذراعاً » وإذا تقرّب إِيّ ذراعاً » تقرّبت منه 
باعاً » وإذا أتاني يمشي أتيته هرولة " رواه البخاري . 

فقال المعلّقان في تعليقهم| عليه : إنَّ هنا من التَّمثِيل وتصوير المعقول بالمحسوس لزيادة إيضاحه » 
فسان O‏ دن الطام اكه رتوو فل 5 ونان شا EOLA ge OEE‏ ولت 
فقد قامت البراهين القطعيّة على أنه ليس هناك تقريب حسّى » ولا مشي » ولا هرولة من الله 
سبحانه وتعالى عن صفات المحدثين . 

فهل ما قالاه في المثي والهرولة موافق لما قاله سلف الأمّة علل إثبات صفات الله وإمرارها كا جاءت 
؟ وإذا كان هناك براهين دالّة عاك أنَّهِ ليس هناك مشي ولا هرولة » فنرجو منكم إيضاحها ء والله 
الموفق ؟ الجواب : الحمد لله » والصّلاة والسّلام عن رسول الله وعلل آله وأصحابه ومن اهتدى 
بهداه » نّا بعد : فلا ريب أنَّ الحديث المذكور صحيح » فقد ثبت عن رسول الله عليه الصّلاة 


والسّلام أنه قال : " يقول الله عر وجل : من ذكرني في نفسه ذكرته في نفسي » ومن ذكرني في ملأ » 


ع 


ذكرته في ملا خير منه » ومن تقرّب إل 
شبراً » تقرّبت منه ذراعاً » ومن تقرّب مني ذراعاً » تقرّبت منه باعاً » ومن أتاني يمشي أتيته هرولة " 
وا ف ا عل عفن ا و او اة جود فين 
أسرع إليهم بالخير والكرم وال جود » منهم في أع الهم » ومسارعتهم إلى الخير والعمل الصّالح . ولا 
مانع من إجراء الحديث عل ظاهره على طريق السّلف الصّالح » فإنَّ أصحاب اللي صل الله عليه 
وَسَلَّمَ سمعوا هذا الحديث من رسول الله صل الله عَليّهِ وَسَلَّمَ وار يعترضوه » ول ريسألوا عنه » وار 
يتأوّلوه » وهم صفوة الأة وخيرها ء وهم أعلم النّاس باللغة العربيّة » وأعلم النّاس با يليق بالله 
» وما يليق نفيه عن الله سبحانه وتعالل .فالواجب في مثل هذا أن يتلق بالقبول » وأن تحمل على 
خير المحامل » وأنَّ هذه الصّفة تليق بالله لا يشابه فيها خلقه » فليس تقرّبه إلى عبده مثل تقرّب العبد 
إل غيره » ولیس مشيه !!! كمشيه » ولا هرولته !!! كهرولته » وهكذا غضبه » وهكذا رضاه » 


وهكذا مجيئه يوم القيامة وإتيانه يوم القيامة لفصل القضاء بين عباده » وهكذا استواؤه علل العرش » 
وا وتو لتيل کا علو ات تليق باعل وعد ا ع 
أذ راء غل الي رر عر وات الأخيرنن الليل وة بر اا + لا 
يشابه استواء خلقه » ولا مجيء خلقه » ولا نزول خلقه ؟ فهكذا تقرّبه للل عباده العابدين له » 
والبازعين أطا عه وه ال لاا فر ولس كزيه متهم قرم سن ولبيين مى ١٠ا‏ 
كمشيهم » ولا هرولته كهرولتهم !!! بل هو شيء يليق بالله » لا يشابه فيه خلقه سبحانه وتعالل » 
كسائر الصّفات » فهو أعلم بالصّفات » وأعلم بكيفيتها عر وجل . 

وقد أجمع السّلف عل أن الواجب ني صفات الرّب وأسمائه : إمرارها كما جاءت » واعتقاد معناها 
!!! وأنّه حقّ يليق بالله سبحانه وتعاك » وأنَّه لاايعلم كيفيّة صفاته إلا هو . کا أله لا يعلم كيفيّة ذاته 
إلا هو » فالصّفات كالدَّات » فك أنَّ الذّات يجب إثباتها لله !!! ونه سبحانه وتعاك هو الكامل في 
ذلك » فهكذا صفاته يجب إثباتها له سبحانه » مع الإيمان والاعتقاد بها أكمل الصّفات وأعلاها , 
وأئَّا لا تشابه صفات الخلق » کا قال عر وجل : فل هُوَ الله أَحَدٌ * الله الصَّمَدٌ * ل يَلدُ وبولد * 
وََيَكُنْ له كُفُوًا أَحَدٌ [الإعلاص : 14-١‏ » وقال عر وجل: لإا تَضْرِيُوا لله الاما ِن للهيَعْلَمُوَأَنْتم 
لا تَعْلَمُونَ» [النحر: ]۷٤‏ » وقال سبحانه: إلَيْسَ كله َي وَهُوَ السّحِيعٌ الْبَصِيرُ [الشررى: »]١١‏ فر 
عل المشبّهة بقوله: لیس كله س » وقوله: فاد تَضْرِبُوا لله الْأمْتَالَ لسر : 504 » ورد على 
(المعطّلة) بقوله: وَهُوَ السّحِيعٌ الْبَصِيُع [الشورئ : »11١‏ وقوله: فل هُوَ الله أَحَنٌ * الله الصَّمَدُ) 
[الإخلاص : ]۲-١‏ » إإِنَّ الله عَزِيرٌ حَكِيمٌ) [البقرة : ۲٠١‏ ] » وقوله: إن الله سَمِيعٌ بصي [الحج: 1100 ء 
وقوله: إن الله غَفُورٌ رجيم [البعرة: 6176 إن الله عى كل سَيْءٍ قَِيرُ) [البقرة: ١١٠۲ء‏ إلى غير ذلك . 
فالواجب عل المسلمين علماء وعامّة إثبات ما أثبته الله لنفسه , إثباتاً بلا مثيل » ونفي ما نفاه الله عن 
نفسه » وتنزيه الله عم نره عنه نفسه تنزيباً بلا تعطيل » هكذا يقول أهل السْنّة والجماعة من أصحاب 
لني صل الله عَلَيّهِ وَسَلَّمَ وأتباعهم من سلف الأمّة كالفقهاء السّبعة » وكمالك بن أنس ٠۷۹‏ » 


والأوزاعي (۷٠٠ه) ٠‏ والثوري (170ه) » والشافعي (04٠ه)‏ » وأحمد (41؟م)ء وأبي حنيفة (١٠٠ه)‏ » 
وغيرهم من أئمّة الإسلام » يقولون أمروها ىا جاءت » وأثبتوها كما جاءت من غير تحريف » ولا 
تعطيل » ولا تكييف . ولا تمثيل . 
وأا ما قاله المعلّقان في هذا (علوي وصاحبه محمود) » فهو كلام ليس بجيّد » وليس بصحيح › 
ولكن مقتضى هذا الحديث أنه سبحانه أسرع بالخير إليهم » وأولى بالجود والكرم » ولكن ليس هذا 
هو معناه » فالمعنئ شيء وهذه الثّمرة وهذا المقتضين شيء آخر » فهو يدل على أله أسرع بالخير إل 
عباده منهم » ولكتّه ليس هذا هو المعنى » بل المعنئ يجب إثباته لله من التَقرّب » والمثي » والهرولة » 
يجب إثباته لله عن الوجه اللائق به سبحانه وتعاك » من غير أن يشابه خلقه في شيء من ذلك » فنثبته 
لله علل الوجه الذي أراده الله من غير تحريف » ولا تعطيل » ولا تكييف » ولا تمثيل . 
وقولهم : إن هذا من تصوير المعقول بالمحسوس : هذا غلط » وهكذا يقول أهل البدع في أشياء 
كثيرة » وهم يؤولون » والأصل عدم التأويل » وعدم التكييف »› وعدم التمثيل » والتحريف » فتمرٌ 
آيات الصّفات وأحاديثها کا جاءت » ولا يتعرّض ها بتأويل ولا بتحريف ولا بتعطيل » بل نثبت 
معانيها لله کا أثبتها لنفسه › وکا خاطبنا بها ء إثباتاً يليق بالله لا يشابه الخلق سبحانه وتعالك في شيء 
منها » كما نقول في الغضب » واليد » والوجه » والأصابع » والكراهة » والتّزول » والاستواء » 
فالباب واحد» وباب الصفات باب واحد " . انظر : فتاوئ نور علل الدرب (07/1-317//1) . 
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